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الحمد لله والصلاة والسلام علی رسل ای وعلی 
خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 


هداه . 


اس : 


فقد طلبت ال جريدة (الشرق الأوسط) المعروفة 
أن أشارك بالكتابة ی ملف فتحته منذ آول رمضان سنة 
۷ھ حول «مصير الأصولية» ويعنون بها: الأصولية 
الاسلامية . 


وکنت متردداً في قبول ذلك» ولکن بعض الاخوة 
الذین قرژوا مقالات الملف فزعوا منها» ومن کثیر مما 
کتب فیها. وآلحوا عليّ أن آسهم فیها. حتی يحدث 
التوازن المطلوب» وحتی لا يغيب "تيار الوسطیة» عن 
هذه الساحة . 


ولهذا لم آجد بداً من الاستجابة لهم» فبعثت إلى 
الجريدة بهذه الصحائف. التی آضعها الآن بين يدي 


٥ 


القاری الکريم لتصدر فى اند (رسائل ترشيد 
الصحوة» عسى أن تسھم في تصحیح الافهام ومطاردة 
الأوهام» ودفع الشبهات» ورد الأباطيل والمفتریات» عن 
الإسلام ودعوته وصحوته وأمته» وما أغزرهاء وأوفرها 
اليوم! 

وقد بعث إلى من زيورخ في سويسرا الصديق 
البحاثة الاأستاذ ثابت عید» یعتب علی عتباً ا أنى 
جاريت القوم «الغربيين» في إطلاق كلمة «الأصولية» على 
ظاهرة الإحياء الاسلامي المعاصرة» مع ما لهذا المدلول 
عندهم من مدلول بغیض. فالأصولي يعني «إرهابي - 
مجرم - متخلف» . . . إلخ . 

وقد ذکرت في بحثو آني آفضل التعبیر عن الظاهرة 
الا سلامية بالاسم الحبیب إليّء الائیز لدي» وهو 
«الصحوة» التی آلفت کتباً عدة» وألقيت محاضرات أكثرء 
إلى مرحلة الرشد» ولکنی استخدمت هذه الکلمة لأسباب 
ذکرتها في أصل البحث. والصحوة أصدق تعبیراً عن 
الواقع . 

هذا وقد رددت على الاخ الکریم ثابت عيد برسالة 
جاء فيها: 


وأنا ‏ بلا ريب أحترم وجهة نظرك » وأقدرها حق 
قدرهاء وقد أشرت في كلمتي إلى أصل نشأة المصطلح 
القوم» ونحن الذين نحدد مفهوم الأصولية التي نؤمن بها 

وندعو إليها. 
وهذه طريقة في الجدل مع الخصوم استخدمها 
اما متفر آو عنواناً مبغضاً لدی الناس؛ فتأخذه نت 
وتقول: نعم آنا أقبله» ولا يضرني تسمیتکم لي بهذا 
الاسم والعنوان وأول من آشار إلى ذلك الامام الشافعي 
فلیشهد الثقلان آني رانضي! 


وهو ما قاله الامام ابن القیم وقد اتهم بالتجسیم : 
فان کان تجسیماً ثبوت صفاته 
وتنزیهها عن كل تأویل مفتر! 
فاني - بحمد الله ربي - مجسم 
هلموا شهودً واملأوا کل محضرا! 
يؤكد ذلك : أن كلمة «الاصولیة» في ترائنا کلمة 


۷ 


محببة» ونحن من زمن ندعو الناس إلى «العودة إلى 
الأصول)ء فهي تعني الارتباط بالجذور والأعماق» فی 
مقابل من یدعوننا إلى «اللحاق بالغرب». ۱ 

بل آنا أعتقد أن كلمة «الاصول» في کل لغةء 
ولدى كل دين سماوي: محببة ومحمودة» حتى في الدين 
المسيحي» فمن ذا الذي یکره العودة إلى الأصول؟ ولكن 
(طلاقها علی ذلك الصنف من المسیحیین المتعصبین 
الجهلاء المتخلفین الارهابیین. . . الخ: إطلاق خاطی من 
آساست فهولاء لیسوا آصولیین بمنطق المسيحية ذاتھاء أما 
الداعون إلى الاسلام - بشموله وتوازنه وعمقه ویسره - 
فهم الأصوليون حقا. 

ومنذ سنوات ألفت «أرجوزة» ساخرة عنوانها 
«الأصوليون» كانت سلاحاً في المعركة مع خصوم 
الاسلام ورسالته الحضاریة "۰ ولي أيضاً قصيدة عنوانها 
«أصولي» قلت فيها: 


اس 


: نشرت هذه الأرجوزة» وقصيدة «اصولي» آصولی» في ديواني‎ )١( 


«المسلمون قادمون». 


اصولي. فلي اصلي 
وأصل ا تی القراآ 
ر لي زاد ولي ري ! 
وقانوني شرع اللہ 
لا الشرع افونا 
إلى آخر تلك القصيدة. 
على أية حال» يجب أن نذكر القاعدة التى قررها 
علماؤنا من قديم : أنه لا مشاحة في الاصطلاح» ونحن نؤمن 
أن العبرة بالمسميات والمضامین لا بالأسماء والعناوين. 
المهم أن تتحدد المفاهيم والمصطلحات بوضوح 
وأن تزول عنها غشاوة | 05 والوبهام. وسوء الفهم . 
ولا بد أن يعرف خصومنا ومحاورونا في الغرب: 
أننا لا نعنی ب «الأصولية» إذا قبلنا اطلاقها على «الصحوة 
المعاصرة» أو على «تیار الاحیاء والتجدید الاسلامی» ما 
یعنون به من مفاهیم وما يلزمها من لوازم حتی لا 
یلتبس الحق بالباطل» ویختلط الحابل بالنابل . 
۹ 


وترکیزنا آبداً نما هو على تیار «الوسطية الاسلامیة» 
القائم على التیسیر والتبشیر» وعلی الجمع بين الأصالة 
والتجدید. والموازنة بين ثوابت الشرع» ومتغیرات 
العصر. دون تعصب لرأي قدیم؛ ولا عبودية لفکر 
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وود اد 00 تا ات وا قت نت باه عله 
لت ویر لب >. 


الدوحة: ۷ شوال ۱۱۷ه. 
۸019ء 
ان 


مهم 


ہے۸ 


حول مفهوم الأصولية 


قبل أن أتحدث عن «مصير الأصولية» وفق العنوان 
المطروح» أود أن نحدد مفهوم هذا المصطلح الذي شاع 
المصطلح ؛ إنما صك لنا وورد إلينا من الغرب؛ وذاع بعد 
ذلك في إعلامناء والمعروف أن هذا المصطلح نشأ في 
البيئة الغربية المسيحية» وأطلق على «الحرفيين المتزمتين» 
من المتدينين المسيحيين» الذين يقدمون النقل على 
مجافية لثقافتناء وقیم رسالتنا وحضارتناء ولما يحدثه من 
قال المستشار طارق البشري بحق. 


© «الصحوة» أصدق ا 
وهذا صحيح ولا شك. ولهذا أفضل دائماً أن أعبر 


1١١ 


عن الظاهرة الاسلامية المعاصرة بکلمة «الصحوة» فهي 
اللفظ المعبر عن واقع الحال بصدق» وان لم نذکر آن 
هذه الصحوة في حاجة إلى ترشید وتسدید لمسیرتها في 
الفکر ە,ە8ة7:67 !"مھ 
الصادقین . 


٭ الأصول فى ثقافتنا 

ورغم هذا یمکننا أن نتنازل ونجیز استخدام 
مصطلح «الأصولية» بالنظرة إلى أصل الكلمة ذاتھاء فهي 
ليست غربية عليناء وان جاءت من بعید. فهي 0 
علومنا العربية - مصدر صناعي منسوب إلى «الأصول». 

وكلمة الأصول لها في ثقافتنا الإسلامية مكان 
مرموق» فنحن لدینا ۳۳ الدين» أي أصول العقيدة» 
ولدينا «أصول الفقه» أي أصول الشريعة» وفي التعریف 
ببعض علمائنا الکبار يقال : كان عالماً الأول أي 
آصول الدین وأصول الفقه . 

ولکل علم عندنا آصوله المعتبرة فلعلم العقيدة آو 
الکلام : أصوله التی تتمثل فی مقدماته النظرية أو العقلية 
التی یقوم علیها بنیانه بعد ذلك . 


۱۲ 


ولعلم التفسیر آصولی ولعلم الحديث أصوله» كما 
للفقه أصولهء ومن مجموع هذه العلوم الأصولية یتکون 
منهج المعرفة الشرعية في الإسلام. 

وقد شاعت عند المسلمين هذه الحكمة: من أضاع 
الأصول» خرم الوصول. 

ومثله من قدم الفروع على الأصول. لأن هذا خلل 
في (فقه الأولويات»» والواجب تأصیل الأصول الا ثم 
تفريع الفروع عليهاء إذ لا یقوم فرع على غير أصل» 
والقرآن 00 وصف الكلمة الطيبة بأنها « کمجر طَيَبَةٍ 
ضلا کیٹ وها فى أ ص۸2. 

إما آننا فروعيون» نهتم بالفروع لا بالأصول. 

واما آننا سطحیون. لا نضرب في الجذور. ولا 
نمتد إلى الاعماق. 

وکلا هذين المعنیین مرفوض» فلا مانع من قبول 
المصطلح على أن نفسره نحن بما يناسبناء ویتلاءم مع 
جوهر رسالتنا . وحضارتنا. 


٭ ‏ دا چا 


۱۳ 


© تشم 0 عندنا: 
نتحدث عنها؟ ان الأصولية الإسلامية؟ 

إنها تعنی العودة إلى الأصول. أو الجذور» في 
فهم الاسلام والعمل به » والدعوة إليه . 

فما دو یت التي يستقي منها الاسلام؟ 

إنها ۔ فيما أرى» ویری المسلمون طوال آربعة عشر 
قا ثلائة ة أصول: 

الأول - وهو أصل الأصول - القرآن الكريم: 
الکتاب المبين والمیسر والمحفوظ الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه وهو الآية العقلية الکبری 
الدالة على نبوة محمد صلی الله عليه وسلم . 

والثاني : الشُنّة النبوية: أعني الصحیح الثابت 
المقصود به التشریع منهك وهي الشرح النظري» والتطبیق 
العملي للقرآن كما قال تعالى: وارلا لك گر 
شی لاس ما نرد الیم 4 . 

والثالث : و إجماعاً يقينياً 


2 


من أمور الدين: فإن هذه الامة لات تجتمع على ضلالت 


(۱) سورة النحل: الآية .٤٤‏ 


ولا سیما في قرون الصحابة أفقه الناس لمقاصد الاسلام 
وأكثرهم امتزاجاً بروحه ولبه» ومن تبعهم باحسان من 
تلاميذهم وآتباعهی ببخلاف دعاوي الإجماع الكثيرة في 
قضايا ثبت فيها الخلاف وكذلك الإجماع فيما بني على 
مصلحة زمنية تغيرت» أو عرف تغير. 

هذا إذا نظرنا إلى «الأصول» بمعنی «المصادر»» 
ولكن إذا نظرنا إلى سی بمعنى الأسس والدعائم 
والمقومات» فسنجد أنها تعني أموراً أساسية أربعة: 

الأول : العقائد 7 التي يقوم عليها بناء 
الإيمان: وهي الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الآخرء وقد قال تعالی: ومن یک يله ومیکه. وید 
وسلو راو ال فقد صَلَّ لا بهیدا ۳ والإيمان 
بالقدر إنما هو جزء من الایمان بالله تعالی» لأنه مقتضی 
الإيمان بکمال علم الله تعالی» وعموم مشیئته» ونفاذ 


قدر به . 


الثانی : الأركان الأساسية للعبادات العملية للاسلام : 
وهي التي بني علیها الا سلام من اقامة الصلاة وایتاء 
الز کات وصوم رمضان» وحج الست 


۱۳۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 


الثالث : الشرائع القطعية التی جاء بها الاسلام : 
فأحل بها الحلالء وحرم الحرام» وحدد بها العلاقات 
بين الناس» أفرادا وأسرا وجماعات ودولاء وقد فرض 
بها عقوبات معينة على جرائم محددة» وأقام بها الموازين 
القسط بين الناس» ورسخ بها الأمن والإيمان في الحياق 
وحافظ بها على المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية 
للناس» وراعی بها الفطرة التي فطر الناس علیها. 


الرابع : القیم الأخلاقية والحضارية : التی جاء بها 
الاسلام فأقام بها الحق» وأشاع بها الخيرء وأفاض بها 
الجمال ووطد بها عمارة الأرضء والخلافة عند الله 
وتمم بها مكارم الأخلاق وأثبت بها تميز الإنسان. 

والأصولي الحق هو الذي يلتزم بهذه الأصول 
كلها: فهماً واعتقاداً وعملا ودعوة» وان كان هناك تفاوت 
كبير» وتمايز واضح بين الفضائل الأصولية المختلفة في 
هذه الأمور. 

والأصولية بهذا المفهوم فخر ومنقبة» وليست تهمة 
ولا جريمة» وقد قال الإمام الشافعي : 

فليشهد الثقلان أني رافضي 


٦ 


عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» والدعوة إليه» والاعتزاز به » 
والدفاع عن مبادئه وحرماته. «أصولية» فليشهد الثقلان أننا 
«أصوليون» اقحاح! . 


2: 


ي 


۱۷ 


فصائل الأصوليين 


وإذا أردنا أن نتحدث عن الأصولية المعاصرة بتجرد 
وانصاف. فلا بد لنا أن نعترف بأنها ليست فصیلا واحد 
ولا متشه واخ نها اكت من فل اکر من 
مدرست هناك على الأقل - آربعة فصائل أو مدارس 
أساسية ينبغى إلقاء الضوء على کل منها: فصیل التکفیر 
0 )۶ ہہ 


© فصيل التکفیر : 

فهناك فصیل «التکفیر» وقد ظهروا أول ما ظھروا 
في مصرء وهم یتبنون فكرة «تكفير المجتمع» أي جماهیر 
الناس بالجملة. إلا من آمن بمبادئهم» وانضم إلى 
جماعتھم: فدخل فيما دخلوا فيه» فهم ‏ وحدهم - 
«جماعة المسلمين» ‏ وهذا هو الاسم الرسمي لهم 
وليسوا مجرد «جماعة من المسلمين» وجميع الناس 
عداهم كفار مرتدون» وربما عند بعضهم لم يدخلوا في 
الإسلام قطء وان قالوا: لا له إلا اللهء لأنهم لم يعرفوا 


۱۸ 


مفهومها الحقیقی» وهذه النظرة فی غاية الخطورة لأنها 
نودي إلى (استحلال» دماء الاخرین وآموالهم حيث 
سقطت عصمتها بالکفر والردة. 


وقد بینت في كتابي «الصحوة الاسلامية بين 
الجحود والتطرف» 5 باب ظز هؤلاء كان فى السجن 
الحربي» الذي صبت علیهم فيه سياط العذات فا 
فقالوا: لا یمکن أن یکون هؤلاء الذین يعذبوننا - لدعوتنا 
إلى الله - مؤمنين» إنهم کفارء وأکفر منهم من آمرهم 
بتعذیبنا من الحكامء وکل من رضي بهؤلاء الحکام 
وصفق لهم فهو کافر مثلهم» وانتشرت موجة التكفير» أو 
الغلو في التكفير. 

وقد رد عليهم مرشد الإخوان المسلمين الثاني - 
الاستاذ حسن الهضيبي ‏ وهو فی السجن؛ بمقولات 
أملاهاء صدرت بعد ذلك في کتاب «دعاة لا قضاة» . 

ومما اعتمد عليه هذا الفصيل: ظاهر بعض كتابات 
الأستاذ سيد قطب رحمه الله فی تفسيره الشهير «فى ظلال 
القرآن» وما اختصره منه في کات «معالم في الطريق». 
وقد كتب ذلك بين جدران السجن. 

وهؤلاء امتداد لجماعة «الخوارج» الذين صح 

۱۹ 


الحدیث فی ذمهم والتحذیر منهم» من عشرة آوجه 
صلاتهم» وقيامه إلى قيامهم » وقراءته إلى قراءتھماء ومع 
هذا وصفهم بأنهم: «یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ 
أي مجرد تلاوة بلا فقه ‏ ایمرقون من الدین کما یمرق 
السهم من الرمية» يقتلون أهل الاسلام» ويدّعون أهل 
الأوثان» فافة هؤلاء ليست في إخلاصهم ولا ضمائرهم 
إنما هي في آفهامهم ولا عجب أن كفروا ابن الإسلام 
البکر: على بن أبى طالب» حين قبل التحكيم فيما بينه 
وبين معاوية» وسلوا عليه السيوف وقاتلوه» ثم دبروا 
اغتیاله فقتلوه رضی الله عنه . 


ولقد رددت على هذا التوجه الخطير في رسالتي 
المركزة «ظاهرة الغلو فى التكفير» التي نشرها طلاب 
الجماعات لاسلامیة» في الجامعات المصرية فى 
الات زرا نها غشرات الالاف 009,01 
ظهور فتنة قتل الشيخ الذهبي رحمه الله» وفندت الأدلة 
التي استندوا إليهاء وفكرتهم ولا ريب خاطئة. 


وهناك آصابع اتهام تشیر إلى أن رجال الامن في 
مصر گر وقت من الأوقات» تبنوا هذه الجماعة وعمدوا 
إلى نموها وإبرازها ریما بصفة مرحلية» لاستخدامها في 


۲۰ 


ضرب الجماعات الاسلامية الأخرى» ومن مصر انتقل 
هذا التيار إلى آقطار اسلامية شتی» فموقع مصر آنها 
الرائدت تصدر الخیر وتصدر الشر . 


% اد 


وهناك فصیل «العنف». الذي يرى استخدام القوة 
والسلاح في مقاومة ما یعتقده من باطل» وتغییر ما یراہ 
من منکر» وإن لم يتبنّ كل ما يقوله تيار التکفیر» والأصل 
في العنف عند هذا الفصيل أنه موجه إلى «الحكام» الذين 
لا يحكمون بما أنزل ال والذين عطلوا أحكام الشريعة 
الإسلامية» وأحلوا محلها القوانین الوضعية» وهم بهذا 
جعلوا راس می ا ورسوله. فق ولاؤهم 
لأعداء الاسلام ومن ول ییک نم منم تو 


ومعتمد هؤلاء في اتخاذ العنف أمران: 
الأول : فرضية الجهاد لكل من امتنع عن أداء 
فريضة ظاهرة متواترة من فرائض الاسلام» كما هي فتوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» التي اعتمد عليها كتاب «الفريضة 
الغائبة» التي تعتبر الأساس النظري لجماعة الجهاد في 
مصر . 
۳۱ 


والثانی : وجوب تغییر المنکر بالقوة» أبو بالید لمن 
رواه مسلم عن أبي سعید الخدري : امن رأى منکم منكراً 


فلیفیره بيده» فمن لم یستطع فبلسانه» فمن لم یستطع 


فبقلبه» وذلك أضعف الایمان». 


ویلاحظ على فقه هذا الفصیل أنه خلط بين آشیاء 
كان يجب التمییز بينهاء ولم یراع شروطاً من الواجب 
مراعاتها: فالجهاد الذي أوجبه ابن تيمية لمقاتلة الممتنعين 
عن فرائض الاسلام وشرائعه الظاهرة المتواترة» نما هو 
شأن الحکومة المسلمة. وولي الأمر الشرعي» فلا يجوز 
له أن یتهاون في شعائر الاسلام وشرائعه وقواطع 
أحكامه» ویسمح بتعطیلها أو إهدارها""» كما فعل سیدنا 
آبو بكر حين حارب المرتدین ومانعي الزكاة» وقال قولته 
الشهیرة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والله 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله با لقاتلتهم 
عليه . 


(۱) انظر: فتوى ابن تيمية في قتال التتار في «مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام» : (ج ۵۰۱/۲۸ - ۵۰۸). 


۳۲ 


المنكر» وینصحوا في الدین» آو یعملوا على تغییر 
السلطة الحاكمة ‏ إن استطاعوا ‏ بالوسائل المشروعة حتى 


تقوم بالجهاد المطلوب. 


وكذلك «تغيير المنكر باليد» أو بالقوة ليس كلا 
مباحاً لمن شاء. فالأصل: أنه لكل ذي سلطان فى 
سلطانه کالاب مع أولاده الصغارء وصاحب الشركة في 
شركته» ورب الولاية في ولایته» وما شابه ذلك . 

وإذا كان المنكر واقعاً من السلطة نفسها أو من 
بعض رجالهاء فلا بد من وقفة متأنیةء ونظر سدید. فقد 
اشترط العلماء لتغيير المنكر بالقوة: ألا يترتب عليه منكر 
اکن منه» واستشهدوا لذلك بقول النبي ی لعائشة: 
«لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية» لبنیت الکعبة على 
قواعد إبراهيم». 

وقد حکی الامام ابن القیم عن شيخه شيخ الاسلام 
ابن تيمية أنه مر هو وجماعة من أصحابه على قوم من 
جنود التتار يشربون الخمرء فأنكر بعض أصحابه عليهم 
ذلك» وقال لهم ما قال:» فما كان من ابن تيمية إلا أن 
قال له: دعهم في سكرهم وما هم فيهء فإنما حرم الله 
الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلات وهؤلاء 
تصدهم الخمر عن سفك الدماء ونهب الأموال. 


۳۳ 


ومعنی کلام ابن تيمية: آننا نقر هؤلاء على المنکر 
۔ وهو شرب الخمر أم الخبائث - تفادیاً لمنکر آکبر منه 


وهذا الشرط قد فرط فيه كثيراً دعاة الجهاد أو دعاة 
العنف» فلم یبال كثير منهم بقتل الأبرياء من المدنيين 
ومن النساء والأطفال والشیوخ الذین لا یستطیعون حيلة 
ولا یهتدون سبیلا» مع أن الاسلام شدید في مسائل 
الدماء أعظم التشدید. حتی في الحرب الشرعية المعلنة 
العامة» نهی عن قتل النساء والولدان والشیوخ والرهبان 
والزراع» وقطع الأشجار ومدم المباني» والاقتصار على 
ما تقتضیه ضرورة الحرب. 

ولکی ننصف هؤلاء يجب أن نذکر أن مجتمعاتنا 
الإسلامية» تعاني من استشراء الفساد؛ واستعلاء المنكرء 
وظهور الباطل» واستعلاء الكفرء وتطرف العلمانیین 
واللادینیین» وغربة الاسلام في ديار الاسلام» حتی غدا 
المعروف منكراًء والمنکر معروفاًء بل وجد من يأمر 
بالمنکر وینهی عن المعروف. ومثل هذا جدير أن یفجر 
عوامل السخط والثورة» فان الضغط إذا اشتد حدث 
الانفجار . 


هناك بلاد عربية واسلامية یعلن دستورها: أن دين 


۲٤ 


الدولة هو الاسلام؛ وآن الشريعة الاسلامية هي المصدر 
الرئيسي للقوانین» ولکنها لا تطبق دلك. فتقر من 
القوانین ما يحل ما حرم الله» وما يحرم ما أحل اللہ وما 
یسقط ما فرض الله» وما یهون ما عظم الله فتبیح الربا 
والخمر والزنی» وتعطل الحدود وتشیع الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» وتتیح الفرص للاقویاء لیلتهموا 
الضعفای وللاغنیاء أن یمنعوا حقوق الفقراء ومنها الزكاة 
التي هي الرکن الثالث من الأركان العملية في الاسلام. 


وهناك بلاد أسوأ منها وأكثر اجتراء على حرمات 
الا سلام ومقدساته وشعائره وشرائعه» فهي تتبنی النهج 
العلماني اللاديني المعادي للإسلام» جهرة بلا إسرارء 
فهي تبیح الزنی» وتحرم تعدد الزوجات وتعاقب علیه 
وهي تبیح التبرج وتشجعه» وتعتبر «الحجاب» أي لبس 
الخمار» جريمة تعاقب من تلبسه بالحرمان من دخول 
المدارس والجامعات» ومن الوظائف في دوائر الحکومت 
ومن دخول المستشفی للعلاج» ما لم تخلع حجابها 
حبی الحوامل لا یدخلن مستشفی الولادة إلا إذا آلقین 
الحجاب؛ بل منع سائقو «التاکسي» أن یحملوا امرأة 


وصلاة الشباب عند هولاء جریمة ولا سیمافی 


Yo 


المساجد. وبالأخص صلاة الفجرء حتی اضطر الشباب 
الملتزم أن يصلي في بيته» فکانوا یراقبون البیوت التي 
تضاء عند الفجر. لتعرف وتوضم في القائمة السوداء؛ 
وقد صدر قرار بازالة المساجد التی فی الوزارات 
۶ تزه 
الصلاة» ومحاربة لنزعة التدین البغیض !۱ 

رات من ذلك العمل الجاد والدژوب بسياسة 
«تجفیف الینابیم»» في التربية والتعلیم والثقافة والاعلام 
بحذف كل ما یساعد على تکوین العقلية المسلمت 
واللفسية المسلمة والشخصية المسلمة المعتزة بدینها؛ 
والمومنة بسموه وکماله. والغيورة على حرماته. 
المجاهدة في سبیله. وتبني «الفلسفة المادیة» التى تعادي 
aN‏ امم ل بلدا 
الآخرة مكاناً في النفس ولا في الحياة» وتغرس في 
العقول والنفوس «نسبية الحقائق)ء فما نراه نحن حقا قد 
يكون عند غیرنا باطلا» وما نراه کفراً قد يكون عند غيرنا 
إيماناء وإذا كنا نؤمن بالتوحيد فغيرنا یمن بالتعدد؛ هكذا 
كتب المسؤول الإعلامي لسفارة بلد في شمال إفريقيا 
بصحيفة «الاهرام» الا بصراحة ید عليهاء وهو 
يعيب بذلك على السلطات المصرية» لاعتمادها الأسلوب 
الامني وحده. في معالجة الظاهرة الاسلامیة. 


۳۹ 


هناك إسلام واحدء یقبله هؤلاء الحکام بل 
یرحبون به ویروجون بضاعته. ویضفون هالات على 
حملته» ویبرزونهم في وسائل الاعلام المختلفة: إنه 
الاسلام الخرافي» الذي ليس له صلة بالاسلام الحقيقي 
الذي نزل به القران» ودعا إليه محمد عليه الصلاة 
والسلام» وعرفه الصحابة الکرام» والسلف الأعلام. 

إنه الإسلام الزائف الذي يقوم على الشركيات في 
العقيدة» والبدعیات في العبادة» والسلبیات في السلوك 
الاسلام الذي يعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ويتجاهل ما أوجبه الله تعالى من التواصي بالحق 
والتواصی بالصبر وما حث عليه رسوله من النصيحة فى 
الدين» والأخذ على ید الظالم» وتغییر المنکر بما استطاع 
الانسان» من يد أو لسان وإلا فبقلبه. وذلك أضعف 
الایمان . 

إنه إسلام الاضرحة والموالد» والولائم والموائد» 
والقصص المزورة عن الأنبیاء» والحکایات المصنوعة عن 
خوارق الاولیاء» وکل هم آحدهم من الدین مسبحة 
طويلة في یده. أو ثوب مرقع على جسده. أو عمامة 
حخضراء أو سوداء فوق رأسه!ء أو ورد من كلمات 
مسجوعة یرددها بلسانه» دون أن يعيها عقله. أو یهتز بها 
قلبه . 


۳۷ 


سس ہت 


الاسلام الذي يربي المسلم على الخنوع للباطل» 
والاستسلام للطاغوت. واحراق البخور للظلمة 
والمفسدین» ویشیع بین آتباعه هذه المقولات : دع الخلق 
للخالقء واترك الملك للمالك! آقام العباد فیما آراد! 


الإسلام الذي يدعو إلى احتقار الدنیا. وإهمال 
تطويرها وترقيتها وتحسين المعيشة فيهاء وإغفال السنن 
والأسباب التي أقام الله عليها نظام هذا العالم. 


إنه إسلام المظهر لا الجوهرء والمبنى لا المعنی 
والشكل لا المضمون. والضعف لا القوة» والجمود لا 
اس گت والتماوت لا الحیاة. والعزلة لا المشارکت 
والانسحاب لا المقاومة والمسايرة لا المواجهت والرضا 
بالدون» لا الطموح إلى العلا» والاستسلام للأوغادء لا 
الجهاد والاعداد. 

هذا الإسلام المزورء هو الذي تسمح به تلك 
الأنظمة المشبوهة التي قدر لها في غفلة من الزمن - 
تحکم بعض ديار الاسلام» وتتسلط على رقاب 
المسلمین» بل على عقولهم وضمائرهم أيضاًء ولا حول 
ولا قوة الا بالله! 

وجهل هؤلاء ‏ من فلاسفة تجفيف المنابع - 


۳۸ 


م 


60 


تجاهلوا أن حذف «الإسلام الحي)؛ الذي يسمونه 
«الإسلام الأصولي» أو «الإسلام السياسي» من التعليم 
والإعلام والثقافة» سيضر بالمجتمع ضررا بلیغا» وسيصيبه 
في أسسه ومقوماته المعنوية التي يرتكز عليهاء ویغدو 
حینذاك مجتمعاً بلا آساس ولا ارت فا للاختراق من 
عدائه بسهولة. وبلا مقاومة تذكرء وقابلا للانهیار عند 
ول صدمت وقابلاً لکل البدع والمضلات التي تجر أبناءه 
وبناته إلى الهاویة» لقد فقد «المناعة» الدينية والأخلاقية» 
التي كان يقاوم بها المیکروبات والفیروسات التي كانت 
تهاجمه وأمسى عرضة لأن يفتك به أي مرض أو 
ميكروب مهما صغر شأنه» أشبه ما يكون بمرض 
«الإيدز». 


| 
أ 


وقد رأینا مصداق ذلك في مظاهر شتی: في 

البيضاء» وترويج الإباحية الجنسية» والعري الفاضح› 

ولعل آخرها ما ضبط في مصر من جماعة «عبدة 

الشيطان» وجلهم من الشباب من الذكور والإناث» الذين 

وقعوا في شباك المفسدين في الأرض» فاستباحوا كل 

التحرمات؟ وعائوا فی الأرض فسادا واقترفوا من 
۳۹ 


تأتی . 

ان هذه العوجهات العي فرضت علی شموبنا 
بالحدید والنا لتغییر آفکارها ومفاهیمها وقیمها 
وتقاليدهاء هي التي تستفز الشباب المتحمس وتدعوہ إلی 
اتر غلیها إن وجا ساف ولا عاش :في اقلق وضراع 
حتى يجد الفرصة. 


۰ فصيل التشدد والحمود: 
الفکر والحرفية في الفقه والتعسیر في الفتوی» والتنفیر 
فى الدعوة› والخشونة فی التعامل . 


فهم ينكرون التجديد في الدين» والاجتهاد في 
الفقه» والتیسیر في الفتوی» والتبشیر في الدعوة ولا 
يوازنون بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية للشريعة» 
فيقعون فى التشديد على الخلقء والتضييق على 
المكلفين» 9 كلمة إلى ألسنتهم كلمة حرام أو بدعة؛ 
مع تشديد القرآن والسَّئّة وسلف الأمة في القول 
بالتحريم . 


e 


اک ۲ 


| 
1 
1 
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«الظاهرية الجدد» وقد آخذوا من الظاهرية جمودهم» 


هذاء مع آن الرسول الکریم شرع لنا التجدید في 
حديثه المعروف: «إن الله يبعث على رأس کل مائة سنة 
لهذه الامة من یجدد لها دینها» رواه آبو داود وغيره. 


وشرع لنا الاجتهاد بقوله وفعله وتفریره» وجعل 
للمجتهد أجرين إن أصاب» وأجرأ إن أخطأ؛ ولا یوجد 
تحريض على الاجتهاد أكثر من هذا. 


إن أهم ما يشغل هذا الفصيل من القضاياء ليس 
القضايا المصيرية» التي تتعلق بوجود الأمة وبقائها 
مسلمة. انما یشغله ابد الشكل عن الجوهر. والصورة 
عن الحقيقة» والهامش عن الصلب. والجزئیات عن 
الکلیات ؛ والظنيات عن القطعیات؛ والمختلف فيه عن 
المتفق عليه . 

فهو يقيم معارك ساخنة من أجل ترجيح النقاب 
على الخمار «الحجاب» ومن أجل إعفاء اللحية وعدم 
أخذ شيء منهاء وقد أخبرني بعضهم أنه: ألقى تسع 
محاضرات في هذه المسألة! ومن أجل وضع اليدين عند 

۳۱ 


القیام من الصلاة أين تکونان؟ ومن أجل النزول بعد 
الرکوع : آیکون بالیدین آم بالرکبتین؛ وقد وضع بعضهم 
کتاباً أو كتيباً» سماه فیما أذكر: «توجیه الصحبة في 
النزول على الركبة»» وألف آخر رسالة سماها «الواحة 7 
جلسة الاستراحة) يعني : الاستراحة بعد السجود. ۱ 

وهم یتبنون آشد الآراء تعسيراً على المسلمین؛ فهم 
یحرمون الاقامة في ديار الغرب» رغم شدة الحاجة إلى 
ذلك في عصرنا لأسباب شتى» وكذلك آخذ الجنسية من 
البلاد الأجنبية» لأنها تعتبر ولاء لهم والله يقول: ##وَمَن 
يولم يخ کا ککھ و ین 4 . 

ويحرمون على المرأة العمل؛ لأنه سبيل إلى الفتنة» 
ويحرمون عليها التصويت في الانتخابات» دع عنك 
ترشيح نفسها لمجلس الشعب أو الشورى. 

بل هناك من حرم على المسلمين أنفسهم الترشيح 
لهذه المجالس في البلاد العلمانیت» وألف بعضهم كتابا 
في ذلك سماه «القول السديد في أن دخول المجلس 
ينافي التوحيد»! 


ویحرمون على المسلم أن يجامل جاره أو زميله أو 


(۱) سورة المائدة: الآية ۵۱. 


۳۲ 


مشرفه المسيحي فیهنثه بعید من أعياده» وان کان هو 
یهنی المسلم ايار الإسلامية» 0 أن الله تعالی یقول : 
طلا خیم بجر َا یمن یبا از شرع 4 . 


ومنذ نحو عشرین عاماًء قرب نهاية القرن الرابع 
عشر الهجري وحلول القرن الخامس عشر عنیت منظمة 
المؤتمر الاسلامي باصدار إعلان أو وثيقة عن حقوق 
الانسان فى الاسلام» وكلفتني اللجنة الثقافية بصياغة 
مشروع لذلك» وأعددت المشروع وأرسلته إليهم في 
جدة» ودعي عدد من الخبراء لمناقشة المشروع؛ كان 
منهم بعض ھؤلاء الذين لا آتهمهم في دينهم ولا 
إخلاصهم» ولكني آنکر علیهم فهمهم وجمودهم» 
وتعسیرهم لما يسر الله. 

كانت في هذا المشروع مادة تقول: إن البشرية 
آسرة واحدة» جمعتهم العبودية لله تعالى» والبنوة لادم 
وهم سواء في الکرامة وفي أصل التکلیف 
والمسوولية. .. إلخ. 

فوقف من يقول: كيفا تسوي بين المؤمن 
والكافر؟؟ مع أني سويت بين الجميع في الكرامة 


.85 سورة النساء: الآية‎ )١( 


۳ 


البشرية» التي جعلها الله للجمیع: «ولقذ كرما بي 
6ء وفى أصل التكليف حيث يتوجه الخطاب 
الإلهي إلى الجمیع: يليما ناش . 

وكانت في المشروع مادة تقول: إن المرأة شقيقة 
الرجل» وهي مساوية له في جملة التكليف والجزاء 
وهي مسؤولة مع الرجل عن الأسرة والمجتمع .۰۰ إلخ. 

فوقف من يقول: كيف تسوي بين الرجل والمرآق 
والله تعالى خالف بينهما في الميراث والشهادة والقوامية 
على الأسرة؟ وأنا لم أسو بينهما في كل شيء» بل في 
جملة التكليف والجزاء والمسؤولية» وقد قال الله تعالى: 
اجات لم رم لی لا اض عل عل ینگ ين دك 
أو أنقَّ بتشکم ينا بع ۳ وقال: «والمیئون 
رالمزیکث بصم آزییاء بت باوت یمرو هو عَن 
آلشگر 4" وقال بل : «إنما النساء شقائق الرجال». 

وکان في المشروع مادة تقول: الانسان حر في 
اختیار دینه» لا یجبره آحد على تغيير دینه أو الدخول 
في دين بغیر ارادته واقتناعه . . . إلخ . 
(۱) سورة الاسراء: الاية ۰۷۰ 


(۲) سورة آل عمران: الآية ۱۹۵. 
(۳) سورة التوبة: الآية ۰۷۱ 


۳ 


سے سے پک يس م 8م ۱7 


قول الله ھ2" <y‏ ےت 
قال اة ا و م أنه ما ا 

تقبل النسخ؛ وهي قوله: هد بی ارشد من اي 7 
وهي مؤكدة لما جاء في القرآن المکي خطاباً للنبي : 
نت تکره الاس کی يكزا وت ىت 4 ٠"‏ وقوله 
على لسان نوح: انرک وها اسر ا کرہوں 4 . 


ومع هذا الجمود والتشدد لدی هذا الفصیل» 
بعید عن العنف الدموي» إنما عنفه فی لسانه لا فى یده. 


وقد بین المستشار طارق البشري بحق أنه لا 
تلازم» بین التطرف أو التشدد وبين العنف» لأن التطرف 
یتعلق بالاهداف والعنف یتعلق بالوسائل» وضرب مثلا 
ببعض الأحزاب الوطنية المعروفة بالاعتدال مثل حزب 
الوفد المصري» ومعنی هذا أن المعتدل قد يجر جرا أو 
یدفع دفعاً إلى العنف من حيث لا پرید. 


واود أن أقول هنا كلمة: إن کفیرا من القنوی 
(۱) سورة البقرة: الآية 765. 
53 سوره یونس : الاية 39۹ 
(۳) سورة هود: الآية :1۲۸ 


o 


المعادية لحركة الاسلام وصحوته» باتت تخشی من التیار 
الاسلامی المعتدل؛ فهو آشد خظراء وآبعد آثر وأطول 
عمرل :7 التیار الاخر» الذي لا یستمر في العادة 
طویلا» ولا یلبث أن تنطفی جذوته. 


4 بر 4 


© فصيل الوسطية القائم على التيسير والتجدید: 

وهناك فصيل آخر غير هذه الفصائل» وهو أوسعها 
قاعدة» وأكثرها آتباع» وأرسخها قدماًء وأطولها عمرل 
وهو فصيل «الوسطية الاسلامیة". وهو يمثل الجمهور 
الأعظم ممن يمكن تسميتهم «الأصوليين»» أو جمهور 
الصحوة الاسلاميت» وهذا الفصيل أو التيار هو الذي 
أتبناه» وأعتقد أنه يمثل الإسلام الحق علماً وعملا» وهو 
سمل ماف اجاب تہ اع یه 
والوسطية . 


: منهج التيسير والتبشیر‎ e 

إن الأصولية التي يتبناها هذا الفصیل» ویژمن بها 
هي: التي تتبتی منهج العیسیر والتبشیر؛ التیسیر في 
الفتوى» والتبشیر في الدعوة. وهذا لیس منهجاً ابتکرته 
من عند نفسها» بل هو المنهج النبوي الذي وجهنا إليه 


۳۹ 


72 
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رسول اللہ ُا فيما رواه عنه آنس حيث قال : ایسروا ولا 
تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» متفق عليه . 


وهو الذي أوصى 5 أبا موسى الأشعري ومعاذ بن 
جبل الأنصاري حيث بعثهما إلى الیمن» وقال لهما: 
#یسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا» متفق علیه . 


وقد تحدئت عن التیسیر في الفتوی ومقتضیاته في 
49 درا و ار 
التحريم والایجاب» وافتاء الناس بالرخص ورغایة 
الضرورات والظروف المخففة» واخثيار الایسر ۔ لا 
الاحوط ‏ لعموم الناس؛ اقتداء بالرسول الكريم الذي ما 
خير بين أمرين الا اختار آیسرهما ما لم يكن إثماً. 


ومما ينبغي إشاعته هنا قول الإمام سفیان الثورى : 
إنما الفقه الرخصة من ثقةء آما التشديد فيحسنه كل أحد! 


ويلزم من هذا: التحرر من العصبية المذهبیق 
والعمل بقاعدة: تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان 
اتر فة ونان فيجتهد علماء كل عصر لزماتهم 
وييئتهم» كما اجتهد الأئمة السابقون لعصورهم وبيئاتهم 
بل هم غیّروا من اجتهادهم في حياتهم» كما فعل الامام 
الشافعي الذي كان له - في مدة وجيزة - مذهبان: قدیم 


۳۷ 


قبل أن یستقر فی مصرء وجدید بعد أن استقر فیها 
وكثيراً ما تری للامام الواحد - مثل أحمد بن حنبل - في 
المسألة الواحدة جملة روایات مختلفة» وغالباً ما یکون 
ذلك رعاية للظروف والأحوال المتغيرة» وکثیراً ما يخالف 
إمام المذهب آصحابه الذین عاشوا من بعده» فرأوا ما لم 

آما التبشیر فى الدعوة فاعنی به: أن نحبب الله إلى 
خلقه. أي نقودهم الیه بزمام الحب لا بسوط الخوف 
وحدہء وآن نزرع في قلوب الناس الأمل لا القنوطء وآن 
نشیع الرجاء في صلاح الحال لا المثبطات عن العمل» 
ونغلب المبشرات بالنصر على الموحیات بالهزيمة. 

وانما یقوم بذلك الدعاة الأصلاءء الذین یقدمون 
متوازناً غير مائل إلى غلو ولا تفريط» ینفون عنه تحریف 
المغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل الجاهلین . 
© التجدید والاجتهاد: 

ومن معالم الفکر الذي ينشده هذا الفصیل 
الأصولي : الدعوة إلى التجدید للدين» وإذا تجدد الدین 
تجددت العقول بالمعرفت والقلوب بالایمان» والحياة 
كلها بالحركة والتقدم إلى الامام. 


۳۸ 


ومن آبرز مظاهر التجدید للدین : الاجتهاد فيه» وهو 
باب مفتوح إلى یوم القيامة» لا يملك أحداً أن یغلقه 
ومن یغلق باباً نتحه رسول الله صلی الله عليه وسلم؟! 


ومن نظر في ترائنا الفقهي وجد هذا الاجتهاد 
موجوداً في کل عصرہ مع اختلاف المستویات» حتی في 
عصور انحطاط المسلمین» فنجد في القرن السابع 
الهجري: ابن عبد السلام وابن دقیق العید» وفي القرن 
الثامن : ابن تيمية ومدرسته التجديدية في المشرق» 
والشاطبي في المغرب» وکذلك ابن خلدون» وفي القرن 
التاسع : ابن الوزیر في الیمن؛ وفي القرن الثاني عشر: 
الدهلوي في الهندء وفي القرن الثالث عشر: الصنعاني 
والشوكاني في الیمن؛ وغیرهم من العلماء والأعلام» وقد 
قال علماء الحنابلة: لا يجوز أن یخلو العصر من 
مجتهد. وهو موافق للقول المأثور: لا تخلو الارض من 
قائم لله بالحجة. 

وقد جدت في عصرنا قضایا هائلت لم تخطر ببال 
آئمتنا السابقین» ولا بد أن نواجهها باجتهاد جدید» یجمع 
بین محکمات الشرع ومقتضیات العصر. ویوازن بین 
جزئیات النصوص وکلیات المقاصد. يقوم به علماء 
تحرروا من عقدة التقلید. واتسموا بروح التجدید. لا 


۳۹ 


یتبعون هوى السلاطین» فیحللون لهم الحرام» ویسقطون 
عنهم الفرائض. ولا یدخلون سوق المزايدة لاسترضاء 
العوام» بالتعسیر فیما یتطلب التیسیر» والتشدید فیما يجب 


ولقد تحدئت عن «الاجتهاد في الشريعة الاسلامیة» 
وحکمه وشروطه ومجاله ومراتبه في کتاب لي وآفردت 
«الاجتهاد المعاصر» منه في کتاب مستقل» بینت فيه صور 
الاجتهاد المطلوبة 8 عصرناء وأنواع الاجتهاد: 
الترجيحي الانتقائيء والابداعي الإنشائي» وكذلك الفردي 
والجماعی ومزالق الاجتهاد المعاصر وأسبابها 
ونظامتسك كا افك الق علق الام راضراط 
اللازمة لاجتهاد معاصر قويم. 

وفى ضوء هذا التوجه» وضحنا موقفنا من قضايا 
كثيرة تعد غاية في الأهمية في بيان موقف الإسلام من 
حیاتناء وذلك مثل موقف الإسلام من الدیمقراطیة؛ 
واقتراب جوهر الديمقراطية في المجتمع المسلم من 
جوهر الشورى الإسلامية» وما يتممها ويلحق بها من 
الْقِيّم السياسية» من وجوب النصيحة في الدين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والأمر باتباع السواد 
الأعظم» وترجيح رأي الجمهور. إذا لم يوجد مرجح 

۶۰ 


آخر وذم الملك العضوض » وملك الجبرية أي التجبر 
والطغیان» وشن الحملة على الطغاة المتآلهین فی 
الاسلامية» وقد أقر علي رضي الله عنه بوجود الخوارج 
لحقوق. إذا لم يبدؤوا المسلمین بقتال. 

ومما قلته : إن الأحزاب السياسية فی السياسة آشبه 
أصول واجتهادات تمیزه عن غیره وأتباع یرتضون 
أصوله» وكذلك الأحزاب» فالأحزاب مذاهب فی 
السياسة» والمذاهب أحزاب فى الفقه . 


ومن ذلك: مشروعية ترشيح المرأة للمجالس 
التيابية» فهي نصف المجتمع» وهي شقيقة الرجل» وهي 
مکلفة مثله بالواجبات ال كما قال تعالی: 
کت مت دہ اويا بني ہد ہت 
هون عَي آلشکر ۰*۳ وقد قادت أم المؤمنين عائشة 
المعارضة ضد علي رضي الله عنه وعنها. 
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)١(‏ سورة التوبة: الآية ۷۱۔ 


٤١ 


ولو جاز إهمال دور المرأة في بعض الازمنت لم 


من النساء نوابغ في کل علم» وفي کل مجال. 


وهذا كله في حدود الضوابط الشرعية التي لا يجوز 
الشريط: ہاو وفي حدود الحاجات والظروف الراقعية 
فلا بذ من مراعاة ظروف کل مجتمع؛ ودرجة تطوره 
الاجتماعي والثقاني ووضع المرأة فيه» حتی لا نقفز 
على الواقع؛ وندخل في الأمر قبل أوانەء لمجرد التقلید 
الأعمى» فالعجلة من الشیطان» والأناة من الرحمن. 


ومن ذلك: وضع غير المسلمین في المجتمع 
ال#سلامي وما لهم من حقوق» وما علیهم من واجبات» 
وضمانات هثه الحقوق: وقد صتفت فی ذلك کتابا 
الجملة ‏ ما لنا» وعلیهم ما علینا الا ما اقتضاه التمیز 
الدینی الذي احترمه الا سلام فلا يجوز بدعوی 
المساواة - أن نلغی الخصوصية الدينية لأي جماعة. 

وقد ذکرت أن كلمة «أهل الذمة» إذا كانت تؤذي 
مانع من أن نستبدل بها كلمة «مواطنین» فقد ذکر الفقهاء 

3 


أن أهل الذمة من «أهل دار الاسلام!» ومعنی أهلية الدار 
هو «المواطنة» بالتعبیر الحدیث. 

كلمة «الذمة»» وهو كلمة «الجزیة» - المذکورة فى القرآن 
أمير المومنین» نحن قوم عرب. ونأنف من كلمة 
اجزیقاء فخذ منا ما شئت باسم الصدقة. فاستجاب لهم 
عمر وقال لا صححابه : هو لاء القوم حمقی ۰ رضوا المعنی » 
وأبوا الاسم! 


وهناك اجتهادات أخرى في المجال الاقتصادي 
وفي المجال الاجتماعي» وفي المجال الطبي» وفي مجال 
الركء وس غيرها من الجالات الد و لا تضبق 
بأي واقعة كبرت أم صغرت فلها مع کل حادث حدیث 
ومع كل مشكلة حل» وقد دخلت بلاد الحضارات في 
عصر الصحابة وتابعيهم» فوجدوا في أصولها ومصادرها 
دواء لكل داء. 

المهم هنا: ألا نجمد وننغلق» فنجمد الحياة معناء 
ونظلم ديننا وأنفسناء وألا ننفرط ونتسيب» فنضيع هويتنا 


<۳ 


وخصائصنا» ونذوب في غيرناء فالاجتهاد الیوم فريضة 
وضرورة: فريضة یوجبها الدین» وضرورة یحتمها الواقع» 
على أن من اللازم: أن یکون الاجتهاد من آهله في 
محله لا أن یفتح بابه لکل دعي يقول على الله ما لا 
یعلم ولا أن يدعي الاجتهاد في المنطقة المغلقة» منطقة 
«الثوابت» التی لا تقبل الاجتهاد والتی تحفظ الأمة من 
للوبان. “ ۱ 


© نحو فقه جدید: 

ومن آهم عناصر التجدید لدیننا وأمتناء هو: ما 
دعوت إليه في كتبي"" ومحاضراتي في شتی المحافل 
فقد دعوت وألححت فى الدعوة إلى الفقه جدید) تتبناه 
ات سد هام2 "لمعن O‏ ای اما الا 
الإسلامية» أو قل عن مطامح الأصولية الإسلامية» ما 
دمنا نتحدث هنا عنها. 

ولم أقصد بكلمة «الفقه» المعنى الاصطلاحي 
المعروف غدل المسلمینه. والڈی آلفت فيه الك 
وتأسست علیه المذاهب. وآنشئت له كات وأقیمت له 


(۱) وخصوصاً کتابی «آولویات الحركة الاسلامیة؟. 


1 


مجامع . وهو: العلم بالاحکام الشرعية العملية من آدلتها 
التغصيلية » فهذا الفقه موجود وإن کان یحتاج إلى تجدید 
واحیاء وتطویر. حتی یکون «فقهاً میسراً معاصرا» يفي 
بحاجات الأمة» ومطالب حیاتها المتجددة. 


ولکن الفقه الذي عنیته» هو: الفقه بالمفهوم 
القراني الذي نفاه القران عن المشرکین وعن المنافقین» 
قوصفهم بأنهم قوم "لا یفتهون». وجاء ذلك في القرآن 
المكي قبل أن تشرع الاحکام العملية . 


ویشمل هذا الفقه فیما یشمل : فقه السنن آعنی 
قواتین الله في الکون والمجتمع» وهي قوانین ثابتة» لا 
جک «وك جد نك الا 4. 
وکذلك «فقه الموازنات» بین المصالح بعضها 
وبعض » وبين المضار والمفاسد بعضها وبعض» وبين 
المصالح والمفاسد إذا تعارضتاء وما هي الموازين التي 
يجب الرجوع إليها في التقدير. 
وكذلك «فقه الأولويات» وأغنى به : وضع كل عمل 
قي مرتبته» فلا نقدم ما حقه التأخیر» ولا نؤخر ما حقه 
التقديم» وقد وقع المسلمون في خلل خطير إزاء هذا 
٤‏ 


الفقه» ترتب عليه مفاسد كثيرة» وضاعت من أجل ذلك 
مصالح كبيرة» وقد نشرت في هذا کتاباً بهذا العنوان «في 
فقه الأولويات» . 

ومثل ذلك : «فقه المقاصد» فلا ينبغي أن نتمسك 
بالظواهر» ونغفل المقاصد والأسرار التي يقصد إليها 
الشرع من وراء هذه النصوص والأحکام» وهذا هو ما 
جاء فيه الحديث الصحيح: : امن يرد الله به خيراً يفقهه 
فى الدين» متفق عليه. 

ومن ذلك : «فقه الاختلاف» فقد خلق الله الناس 
مختلفین» حین ری العقل و "وابتلاهم 
بالتکلیف: راز َء ریک لمعل لاس ای ريد ولا روت 

بت لا من من بحم 7 و لك ا چک "قال 
افون أي وللاختلاف خلقهم. > فلا بد أن نتعلم 
كيف تختلف آراژنا ولا تختلف قلوبناء وقد تحدئت عن 
هذا الموضوع في كتابي «الصحوة الإسلامية بین 


ومن أجل هذا يؤمن هذا التيار بالحوار مع الآخرء 
ممن يخالفه فى الدين» أو في الفكر أو في السیاست 


(۱) سورة هود: الآيتان ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
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ولهذا دعونا إلى الحوار مع العلمانيين» ومع القومیین؛ 
ومع العقلاء من الحكام» ومع الغربیین؛ على المستوی 
الديني والفكري والسياسي . 

وهو ما أمر به القرآن حين قال: لهم بلي 
007 


* * بن 


© الوسطية المتوازنة: 

ومن معالم الفكر الذي ينشده هذا الفصيل: أنه فكر 
وسطي الوجهة والنزعة» فهو فكر تتجلى فيه النظرة 
الوسطية المعتدلة المتكاملة للناس والحياة» النظرة التى 
تمثل المنهج الوسط للأمة الوسط. بعيداً عن الغلو 
والتقصير» وقد وضحت هذه الفكرة في عدة كتب لي» 
ولا سيما «الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي 
والاسلامي». و «أولويات الحركة الإسلامية». 


بر * * 
e‏ موقف الفکر الوسطی من قضایا كبيرة : 
من قضایا كبيرة مهمه : 


کو A‏ ۲ ہے 


۱۲۵ سورة النحل: الآية‎ )١( 


1۷ 


فهو وسط بين دعاة المذهبية الضيقة.. ودعاة 
اللامذهبية المنفرطة . 

بط فين أتباع العصوف وان انحرف وابتدع.. 
وأعداء التصوف» وإن التزم واتبع . 

وسط بين المحكمين للعقل وإن خالف النص 

وسط بين الذين ينكرون الإلهام مطلقاًء فلا يعترفون 
بوجوده ولا بأثره. . والذین يبالغون في الاعتداد به» حتى 
جعلوه ففرا للأحكام الشرعية . 

وسط بين دعاة الت ذد ولو في الفروع 
والجزئيات . . ودعاة التساهل ولو في الأصول والکلیات . 

وسط بين المقدسين للتراث وإن بدا فيه قصور 

وسط بین فلسفة المثالیین الذین لا یکادون یھتمون 
بالواقع . . وفلسفة الواقعيين الذين لا يؤمنون بالمٹل 


العلیا . 
وسط بین دعاة الفلسفة «اللیبرالیة» التی تعطي الفرد 
وتضخمه على حساب المجتمع. . ودعاة الفلسفه 


1۸ 


الجماعية «المارکسیة» التي تعطي المجتمع وتضخمه على 
حساب الفرد. 

وسط بين دعاة الثبات ولو فى الوسائل والالات. . 
ودعاة التطور ولو في المبادی والغایات . 

وسط ہین دعاة التجدید والاجتهاد وان کان فی 
أصول الدين وقطعیاته . . ودعاة التقلید وخصوم الاجتھاد 
وان كان في قضايا العصر التي لم تخطر ببال السابقین . 

وسط بین الذين يهملون النصوص الثابتة بدعوی 
مراعاة مقاصد الشريعة.. والذين يغفلون المقاصد الكلية 

وسط بين دعاة الانفتاح على العالم بلا ضوابط. . 
ودعاة الانغلاق على النفس بلا مبرر. 

وسط بين دعاة الغلو فى التكفير حتى كفروا كافة 
المرتدين . 


المستقبل . . والمبالغین فى التنبق بالمستقبل كانه کتاب 


تعبد . . والمتحللین من أي عمل منظم كأنهم حبات عقد 
منفرط . 

وسط بین الغلاة في طاعة الفرد للشیخ والقائد كأنه 
المیت بين يدي الغاسل. . والمسرفین فی تحرره کأنه 
لیس عضواً في جماعة. 

وسط بین الدعاة إلی العالمية دون رعاية للظروف 
والملابسات المحلية. . والدعاة إلى الاقليمية الضيقة دون 
آدنی ارتباط بالحركة العالمية. 

وسط بين المسرفین في التفاژل متجاهلین العوائق 
والمخاطر. . والمسرفین في التشاژم فلا یرون إلا الظلام 
ولا يرقبون للظلام فجراً. 

وسط بین المغالین في التحریم کأنه لا یوجد في 
الدنیا شيء حلال. . والمبالفین في التحلیل كأنه لا یوجد 
في الدین شيء حرام. 

هذه هي بعض معالم الوسطية التي یتبناها هذا 
الفصیل؛ وان کان الغالب على مجتمعاتنا الیوم السقوط 
بين طرفي الافراط والتفریط الا من رحم ربك» وقلیل 
ما هم. 


مصير الاصولية ومستقبلها 


والآن نأتى إلى السوال الأساسی فی هذا البحث» 
وهو: ما مصير الأصولية ومستقبلها؟ ويمكن أن نغير 
الصيغة ونقول : ما مصير الصحوة الإسلامية؟ 


ربما لو سئل هذا السؤال منذ سنوات - في 
الثمانینات - لکان الجواب مفعماً بالامل» مبشراً بمستقبل 
زاهر» وغد مرجو؛ فقد كانت الصحوة ملء الاسماع 
والأبصارء على کل الساحات الثقافية والتربوية والسلوكية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجهادية . 


وقد لحق برکب الصحوة کثیرون کانوا مناوئین لها 
من قبل» ممن کانوا في رکب الیسار المارکسي. أو 
الین اللیبرالی:» 

آما الیوم فقد تغیر الوضع إلى حد کبیر حتی قد 
يرى بعض المتشائمین أن المصیر قاتم أو آسود! وآن 
المحرقة تعد لدعاة الاسلام في آکثر من بلد» وقد ظهرت 
بواکیرها» وأن أعداء الصحوة - وان شئنا قلنا: الأصولية - 


اه 


قد استطاعوا أن یکیدوا لها کید وأن یوقعوا بینها وبين 
السلطات المحلية» فقام بین الطرفین صراع دای ینتهی 
فی الغالب بانتصار السلطة . 


وقد استغل هولاء الخصوم الأذكياء الدارسون: 
الشغرات أو نقاط الضعف فى صف الصحوة» فدخلوا 
منهاء ودفعوها إلى خوض معارك لا لزوم لها ولا فائدة 
منهاء إلا إهدار الطاقات البشرية» والمادیة» والمعنویة 
للجماعة والأمة» والخاسر هنا هو الاسلام» والرابح 
المستفيد هم الاعداء. 


ولیس هذا من باب «التفسیر التآمري» للأحداث» 
بل هو ما تنطق به الوقائع والدلائل الکثيرة المتوافرة. 

وهذا لا یعفی رجال الصحوة من المسؤولية» فمن 
ذا الذي لا يحمّل رجال الفصائل الجهادية الافغانية 


تقتیل وندمیر وتشرید؟ 


وان كنا لا نستطیع أن نقول مثل ذلك فیما يجري 
في الجزاثر؛ لن الاسلامیین هم المعتدی علیهم. وهم 
الذین حرموا من حقهم الذي آعطتهم یاه صنادیق 
الاقتراع» فقطع الطریق علیهم بالقوة الباطشة. وألجئوا 


o 


إلجاء إلى العنف دفاعاً عن حقهم وقد استشری العنف 
وتفاقم» حتی انتهی إلى مدی لم يعد مقبولا بحال» لا 
شرعاً ولا وضعاًء وقد اختلط الحابل بالنابل فلم یعرف 
بالضبط من المسوول عما یحدث من مجازر يقع ضحیتها 
العشرات والمثات من الابریاء! ولا مخرج من هذا العنف 
والصراع الدموي. الا بالعودة إلى جو الحرية والانفتاح 
والحوار الايجابي مع کل الفئات» وعلی رأسها جبهة 


2 


وحتی الصحوة التی تحولت إلى دولة. كما في 
السودان وایران» تبیت لها المکاید الجهنمية التي غدت 
شبه معلنة» فالسودان يهيأ له تخطیط قد كشف القناع عن 
جزء منه» والبقية تأتي. 

ومثل ذلك يقال عن إيران» فالوعید موجه إلى كل 


منهما. والهدف المنشود» وربما الخطة الموضوعة» هى 
إشعال حرب ةين السنة والشيعة» ترمی القوی 
المتربصه لها بالوقود» حتی تأکل الأخضر والیایس ولا 
يربح من ورائها إلا آعداء الأمة کلها. 

وقد شرب التیار الاسلامي في بعض الأقطار 
ضربات و حشية قصمت ظهره وړ شتفت ماه 6 والعالم 
يتفرج على مايجري وهو صامت أو ناحت! وريما 


or 


احتجت بعض هيئات حقوق الانسان على بعض ما يجري 
في السجون من تعذيب وتضييق» هذا مع أن البلد كله 
سجن كبير للإسلاميين» الذين ليس لهم حق العمل ولا 
الكلام» ولا مجرد الدفاع عن النفس في بيان أو خطبة أو 
مقال. 

وإسرائيل تلعب دوراً خطيراً في تأجيج المعركة ضد 
«الأصوليين الاسلامیین»» الذين لم يسمح لهم في أكثر 
من قطر بتكوين حزب رسمي؛ ينطق باسمهم» ويجمع 
الناس حول فکرتهم» بدعوى أنه لا يجوز إنشاء حزب 
على أساس ديني» في حين أجازوا إنشاء أحزاب على 
أسس لا دينية» فتأمل وتعجب! كيف يكون تدين الإنسان 
سبباً في حرمانه من حقوقه السياسية» في حين لا يحرم 
منه الملحد والمتحل! 

ورغم هذه المحن المتتابعة التي يمر بها التیار 
الاسلامي الأصولي - كما یسمی - فأنا لست متشائماء ولا 
يائساً من المستقبل» وأری أن هذا التیار هو القادر ۔ 
وحده - على تفجیر طاقات الأمة» ودفعها إلى النهوض 
والارتقاء بقوة آکبر وأسرع من القوة العادية بأضعاف 
وهو وحده الذي يحمل للامة مشروعا متمیزاء ورسالة 
حضارية خاصة بهاء تستطیع أن تعمل وتبذل من أجلهاء 
وتجاهد في سبیلها . 


o٤ 


وفي دراسة لي عن «المبشرات بانتصار الاسلام» 
ذکرت مبشرات خمسة أساسیة: من القران» ومن الس 
ومن التاریخ» ومن الواقع» ومن السنن الالهیة» وکلها 

ر بأن المستقبل لهذا الدین هو و أت 2ھ 

0 ودين الْحَنْ لبظهرم عل الین کل ولو کره 
مت کون ©7246 . 

وأذكر هنا أن القوی المعادية للصحوة الاسلامية فی 
الخارج ؛ وعملاء‌ها في الداخل» یمکن أن ینتصروا 
المعركة الحالية بینهم وبين الصحوة ولکنه لن یکون 
تصراً حاسماً ولا نهائياًء لأنه ضد طبائع الاشیاء» وحقائق 
التاريخ والواقع» انه نصر مؤقت» سرعان ما یستعید 
الاسلام قوته بعد حين قد لا یطول» وتجتمع الجماهیر 
علیه. وتظهر صحوة آخری من جدید. 

وهذا ما جرخا فقد ضربت حرکة الاضوان 
المسلمین في مصر في عهد الملكية» وفتل مرشدها 
وموسسها بيد الحکومة» ثم عادت فانتعشت» وآمست 
آقوی مما كانت كمّاً وكيفاً وتأثيراً في الحياة. 

ثم ضربت في عهد الثورة جملة ضربات هائلة؛ 


3) سورة التوبة: الآية ۰۳۳ والصف: 4. 


oo 


قيل بعدها: إن بساطها قد طوي وان جذوتها تحولت 
إلى رماد» ثم ما لبث «جیل الثورة» أن أصبح بعد آمد 
قلیل هو «جیل الصحوة». 


* ما مر 


© المعادون للأصولية في الداخل : 

هناك كثير من القوی الخارجية تعادي الأصولية 
الإسلامية» لدوافع غير خافیةء جلها: الحقد والخوف 
والطمع! ولكني لا آرکز إلا على القوی الداخلية . 

هناك من المسلمين» أو ممن ینتسبون إلى الاسلام: 
من یعارضون الأصولية بکل مدارسها وتوجهاتها 
المتشددة والمعتدلة بل یناصبونها العداء. 

هناك ‏ علی المستوی السیاسی - انظمة خاکمة 
تعارض التيار الأصولي» بل تتخذه عدواً لها وتحاربه 
بلا هوادة» بعضهم لأنه يخاف منه على سلطانه ودنياه 
ومکاسبه وبعضهم لأنه يجهل حقائق الاسلام ومن 
جهل شيئاً عاداه» وبعضهم لأنه لا يحمل ولاء للاسلای 
بل يوالي آعداءی وهم یعادون هذا التيار» فهو تبع لهم. 

وهناك - على المستوی الاجتماعي - فثات تتمتع 
باحتکارات وامتیازات تعتقد أن الاسلام لن يرضى عنها؛ 


كه 


وم 


وتخشی أن یحرمها منهاء ومن هؤلاء مترفون غرقوا في 
المتع والشهوات» اي كانت أم خلال فهم يعادون 
اج سلام لاعتقادهم آنه لو انتصر لضیق علیهم فیما هم 


شه . 


وهناك ۔ على المستوی الفكري - من يعادي 
عقانده وتصوراته» أو في شرائعه وأحكامه» أو في قیمه 
ومثله . 


ومعظم هؤلاء من (المتغربین) الذين لم یعرفوا 
الأصيلةء ولم يتواضعوا ليطلبواء العلم من مصادره. 
ويسألوا أهل الذكر فيما لا يعلمون» وقد ساء ظنهم 
بماضي المسلمين» كما ساء ظنهم بحاضرهم» وساعدهم 
آو ینسبون إليهاء من سوء تصور للوسلام » وسوء سلوك 
یاسمه ومن ساء نصوره وفهمه فهیهات آن پحسن 


۱ 


وکثیر من هؤلاء مقلدون «لشیوخهم» في الغرب؛ 
بوعي أو بغير وعي» وشیوخهم هولاء یخوفون من 


oV 


الإسلام 5 خا «(الإسلام الأصولي» ح ویعدویه العدو 
ويسمونه «الخطر الأخضر» بعد زوال «الخطر الأحمراء 


والتقارب مع «الخطر الأصفر» الخطر الصيني. 


وأخطر هولاء: فئة من المتغربين المتعالمين 
والمتعالين لا تؤمن بقداسة لمصادر الإسلام» ولا بإلهية 
القرآنء وأنه تنزيل من حكيم حميدء وإنما تؤمن 
بتاریخیته» وأنه تكون من الواقع» وتأثر بالواقع» وبثقافة 
الواقع الجاهلي» فالواقع فاعل مؤثر» والنص القرآني أو 
النبوي منفعل متأثر» وليس للقرآن ‏ عند هؤلاء - وجود 


سابق مفارق» على خلاف ما نطق به القرآن: 1 لقان 


يِه © و کے تكثر © 4 دوم ف و 
تپ @4. 

ومن هؤلاء من يقول: إن هناك صورة تاريخية 
للإسلام: قرآنه وسُئّته وترائه غير الصورة السائدة 
والمعروفة عند أمة الإسلام» طوال أربعة عشر قرناء 
وغدت معلومة من الدين بالضرورة كما يقول العلماء: 


(۱) سورة الواقعة: الآيتان ۰۷۷ ۰۷۸ 
(۲) سورة الزخرف: الآية .٤‏ 


0۸ 


و 


o: 
۰ 


هذه الصورة المتوارثة صورة تبجيلية أو أسطورية» صنعها 
الخيال أو الوهم أو التزید. أما الصورة التاريخية - التي 
يعرفها هؤلاء العباقرة وحدهم! ‏ فهي الصورة الحقيقية 
للإسلام وتراثه ورسالته» ولا يمكن التخلص من الصورة 
الزائفة وإحلال الصورة التاريخية والحقيقية محلها إلا 
بمواجهة صريحة مع أنفسنا ومع أعمق أعماقناء وهذا 
ليس بالسھل؛ فقد يحتاج قرناً أو قرنين كما حدث في 
آوروبا مع الدين التقليدي هناك هكذا قالوا: 


هؤلاء كونوا لهم إسلاماً خاصاً بهم غير إسلام 
الأمت إسلاماً كونوا صورته من خارج الثقافة الاسلامیت 
وحكموا على الأمة كلها خلال تاريخها الطويل - بما فيها 
من فقهاء ومتكلمين ومفسرين ومحدثين ومتصوفة وغيرهم 
- بالجهل والضلال» فهم ضد الماضي وضد الحاضرء 
وأولى بهم أن یتحلوا بالشجاعة» ویعلنوا انفصالهم عن 
الاسلای لأنهم في حقيقة آمرهم لا یژمنون به . 


لو آنهم فرقوا في التراث بين الثابت والمتغيرء 
والملزم وغیر الملزم» والإلهي والبشري» لسلمتا لہ 
وقلنا: إن عمل العقل البشري - أي كانت منزلته - قابل للنقد 
والتصحیح والتکمیل» ولکنهم آدخلوا الوحي الالهي حتی 
القرآن ذاته فی جملة التراث» وأنا أقول لهولاء: إن القرآن 


۹ 


فوق التراث» والاسلام ليس ماضیأء إنه الماضي والحاضر 
والمستقبل» فهو رسالة الله العامة الخالدة الخاتمة. 


مشكلة هؤلاء آنهم یطبقون على الاسلام في الشرق 
ما طبق على المسيحية في الغرب» مع أن الاسلام لیس 
هو المسيحية» وشخصية محمد كَلِةِ عند المسلمین ليست 
کشخصية المسیح عند المسیحیین؛ وعلماء الاسلام لیسوا 
کرجا( ارسیت واا الد امین لسن 
کالتاریخ الكهنوتي للمسیحیین» ولکنهم ۔ وهم الرجال 
الا عدا ر سا و ت کا 
ويأبون إلا أن يقيسوا الشرق الإسلامي على الغرب 
المسيحي» وهو قياس مع الفارق» بل الفوارق بلا ریب . 


بر بر بر 
© عوامل أساسية للنجاح : 
على أن مصير الأصولية الاسلامية ومستقبلها مرتبط 
١‏ بمدى ارتباطها بأصول الاسلام فهماً وإيمانا 
وتیل و کا. 
مجتمعهاك ومطالب عصرهاك وخصوصاً في حل القضایا 


و 


الشائكة مثل : المرأة والأقلیات والفنون والحریات 
والتعددية والدیمقراطیه ونحوها . 

۳ - ثم بمدی تأثیرها في المسلمین نخباً وجماهیر؛ 
ومدی التفاف المسلمین حولها واقتناعهم بها: إخلاصاً 
وکفاية. 

اسان عو تی و سو وو 
رتجاوب الاخرین معها. 


Xk X*‏ با 


٭ الارتباط بأصول الإسلام: 

- لا يتصور أن تنجح الاصولية - أو الصحوة‎ ١ 
وتنهض بالأمة إذا لم ترتبط بأصول الإسلام: فهماً وإيمانا‎ 
وتو کاه: ارتاطاراشکعا-حعی تكست الشرعية»‎ 
وتستحق تأييد الامة.‎ 

ولا يتم لها ذلك إذا لم تستند إلى محکمات القرآن 
والسْتّ» وما علم من الدین بالضرورة وأجمعت عليه 
أجيال الأمة بیقین . 

أما أن تدعى الامة إلى إسلام «محرف» ينادي به 
زيد أو عمرو من الناس» من صنع عقله أو من صنع 
هواه» استقاه من غير مصادر الإسلام : من دين آخرء أو 
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فلسفة آخری. أو لأنه یوافق قول الخواجة الفلاني» أو 
یلائم «مودة» البيئة الفلانية» أو طابع العصر» أو اتجامات 
النظام العالمي الجدید. أو نحو ذلك» فهذا لیس هو 
الاسلام الذي تعرفه الامة. 

لقد رأينا من ينادي بإسلام على مزاجه» يبقي من 
تعالیمه وأحكامه ما پروق له أو یروق لمدرسته 
ویحذف منه ما لا یروق ولا یعجب. فهو يريده عقائد بلا 
آحکام؛ وعبادات بلا معاملات» وسلاما بلا جهاد» 
وزواجاً بلا طلاق» ودیناً بلا دولة» وأخلاقاً بلا نظام . 

پریدونه دیناً لا سياسة فيه ولا اقتصاد ولا اجتماع 
ولا قافة ولا تشریعء فماذا بقي إذن من الاسلام؟ التعبد 
في المسجد؟ حتى هذا تدخلوا فيه؛ فلم يعد المسجد 
حراً يؤدي رسالته في توعية الأمة وتفقيهها في دين الله؛ 
لبحب أن كرن الم ايها ا رم 
لسياستهاء ولا يجرؤ على نصيحتهاء لان نصيحتها 
«دخول في السیاسة» الملعونة» وتنفيق لما سموه «الإسلام 
السياسى» . 


إن الإسلام الذي يتلون بلون السلطة يفقد تأثيره 
على الأمةء فإذا كانت اشتراكية غدا الإسلام اشتراكياًء 
وإذا كانت السلطة رأسمالية» أصبح الاسلام رأسمالياء 


۲ 


وإذا والت السلطة الروس» کان الاسلام روسياًء وإذا 
تقتنع به الامت ولا تستجیب لدعائه . 


* يننا چا 


© القدرة على الوفاء بحاجات المجتمع : 

الصحوة - المنشودة وهو : قدرتها علی الوفاء بحاجات 
المجتمع المعاصر ومطالبه المتعددة. المادية والادبیت 
وقد تشابکت وتعقدت» ولا یقوم بها دراویش یمسکون 
بالمسابح في آیدیهم. ولا مهاویس بصغار الأمور في 
یحفظونها. وآقوال یرددونها لعلماء کبار سابقین ریما 
کانوا من علماء الأمة» لا یخرجون عنهاء ولا یفقهون 
غیرها. 


مثل هؤلاء یهبطون بالأصولية ۔ أو بالصحوة ۔ إلى 
أسفل» ولا ترقى بهم إلى أعلى. 


لا بد للتيار الاصولی - أو لتيار الصحوة ‏ إذا أراد 


۳ 


أن یکون له دور ملموس في التغيير» أن یضع النقاط على 
الحروف» في قضايا معمدة وشائكة في حياة الناس» 
يسأل الناس عنها صباح مساءء ولا سيما من غير 
المتشككة والمشككة فى قدرة الإسلام على حلها. 


وذلك مثل ما أشرنا إليه من قضايا: المرأة في 
الأسرة والمجتمع؛ والأقليات الدينية وموقف الإسلام 
الجزية؟ ويلزمون بثياب تميزهم عن المسلمین؟» كما 
تقول بعض الكتب الصفراء. 


وما الموقف من الفنون التي أمسى لها دورها 
الخطير في المجتمع» مسموعة ومرئية وخصوصاً بعد أن 
تنوعت وتطورت» هل الموقف هو التحريم والتضييق؟ أو 
المرونة والتوسيع؟ 


وما الموقف من الحرية والديمقراطية» هل صحيح 
أن الأصوليين إذا وصلوا إلى الحكم احتكروه لأنفسهم 
ومنعوا الآخرين منه» مع أنهم لم يصلوا إليه إلا من 
خلال الديمقراطية؟» هل الديمقراطية حلال لتصل بهم 
إلى كراسي الحکم. فإذا وصلوا أصبحت حراماً ومنکرا؟؟ 
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إلى غير ذلك من القضایا التی تتطلب جواباً حاسماً 
یقوم علی اجتهاد شرعي صحیح من علماء ثقات؛ قادرین 
على أن ینفذوا إلى جوهر الشرع ومقاصده. دون أن 


إن الأصولية التي تعطل العقل باسم النص» لا 
یمکن أن یکون لها مکان في عصرناء ولا یوجد في 
الاسلام - بحمد الله - تعارض بين صحیح المنقول» 


* 4 بر 


۰ مدی تأثیر الأصولية في المسلمين : 
E‏ ت الأصولية - آو الصحوة د 
وجودهاء إذا لم تثبت تأثيرها في عقول الأمة ووجدانهاء 
بحيث ترى الامة أن خلاصها یکمن فيهاء وأن أهدافها 
في التقدم والنمو لا تتحقق إلا في رحابها ومن خلالها. 
ولا تتا بعد أ اقم ك امه قافا وت 
فكرياً» عقوداً غير قليلة من الزمن» ترکت آثارها في 
العقول والأنفس والضمائر» فتغيرت مفاهيمهاء وتغبشت 
رؤيتهاء وساءت أخلاقهاء واضطربت أوضاعهاء فلا بد 
أن تعمل الأصولية ‏ أو الصحوة ‏ عملها في تغيير ما 


ه56 


بالأنفس حتی يغير الله ما 0 وفق سه الثابتة ۷ اک الله 
کہ می ما e EE‏ 
يغير بِقَوَرٍ حون بغیروا ما 


ولا:یکنی أن تؤثر رت - أو الصحوة ‏ في 
الجماهیر وحدها وتدع الصفوة أن لته للعلهانته 
والفلسفات الوضعية تأسر عقولهم وتملك مشاعرهم 
كما لا يكفي أن تؤثر في النخبة وتدع الجماهیر للخرافیین 
وتجار المزايدة في الدين» یلعبون بعقولهم وعواطفهم. 

ولا بد للجمیع أن یقتنعوا باخلاص هولاء 
الأصوليين وأمانتهم وطهارتهم من الناحية الأخلاقية» ثم 
بقدراتهم وکفايتهم من الناحية السياسية والافتصادية 
والإدارية» كما قال الله تعالی: تک خر من استتجرت 
الم ال ۰۳4 و «القوة» تعني: الجانب الفني» من 
الكفاية والخبرة والقدرة على على الع و «الأمانة» تعنی 
الجانب الأخلاقى من يقظة الضمير وخشية الله 0 
ولا ترقی الحیاة» ولا قش المجتمعات الا پالعقول 
القویةء والضمائر الحية. 


۰۱۱ سورة الرعد: الاية‎ )١( 
.۲۰ سورة القصص : الاية‎ )۲( 
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مدی التجاوب مع الآخرین وتحاوب الآخرین 
معها: 

٤‏ - ویلزم التیار الأصولی - أو تيار الصحوة ‏ أن 
يعلم أنه لا يعيش في جزيرة منعزلةء بل يعيش في عالم 
تقارب وتقارب حتی غدا وكأنه بلد واحد وقد صوره 
بعض الأدباء بأنه «قرية کبری). 

وأنا أقول: إنه صار اليوم ‏ نتيجة ثورة الاتصالات 
الهائلة ۔ قرية صغرىء فالقرية الكبرى قد لا يعلم من في 
شرقها ما حدث في غربها إلا بعد ساعات» ونحن نعلم 
ما يحدث في أي بقعة من العالم بعد دقائق من وقوعه. 

الانفتاح على العالم ضرورة لا نعرفهاء والعالم فيه 
مسلمون وغير مسلمین» والمسلمون منهم موافقون» 
ومنهم مخالفون» والموافقون منهم الوائقون بالاصولیین 
استطاعتهم القيام بالمهمة على الوجه المرضي. 

وهذه الامور كلها تقتضي من الأصوليين المعنیین : 
بالجميع» وأن يزيلوا شكوك المرتابین» ويردوا على 
التساؤلاات» ويدفعوا الشبهات» ويدرؤوا المخاوف الت 
تنتاب الكثيرين من الاسلام» ويتقاربوا مع من يرضى 


۷ 


چوں۔‫رسۃغدسسستدسبسب.ث_۔۔ ۰ 0 


التقارب معهم؛ ويتحالفوا مع آخرين» وأن تسود روح 
لصاح بينهم وبين الناس أجمعين» ويرفعوا راية الحوار 
مع کل المخالفین في الداخل والخارج» وهو حوار بالتي 
هي أحسن » كما أمر الله تعالی . 


بر * بر 


© الصورة التي نقدم بها الإسلام للناس : 
وأهم من ذلك كله: الصورة التي نقدم بها الاسلام 


للناس. فهناك صورة جاذبة» وصورة طاردة صورة 


مبشرة» وصورة منفرة» وانما نكسب من حولنا بالصورة 
المبشرة. 

هناك آناس یقدمون الاسلام في صورة تقشعر من 
هولها الجلود» وترتعد من قساوتها الفرائص» وتوجل من 
ذکرها القلوب . 

إنه الاسلام الذي يدعو إلى «اللفظیة» في العقيدة 
و «الشكلية» فى العبادة» و «السلبية» فى السلوك» و 
«السطحية» فى التفكير» و «الحرفیة» في التفسير» و 
«الظاهریة» في الفقهء» و «المظهرية» في الحياة . 


إنه الإسلام المقطب الوجه» العبوس القمطریر؛ 
الذي لا يعرف غير العنف في الدعوة؛ والخشونة في 


۸ 


المجادلت والغلظة فی التعامل» والفظاظة فى الأسلوب. 


إنه الاسلام الجامد کالصخر. الذي لا یعرف تعدد 
الآراء» ولا یعترف بتنوع الاجتهادات» ولا يقر إلا بالرأي 
الواحدء والوجه الواحدء ولا یسمع للرأي الاخر؛ ولا 
للوجهة الأخری» ولا يرى آحدهم أن رأيه صواب یحتمل 
الخطأء وآن رأي غيره خطأ یحتمل الصواب بل رأيه هو 
الصواب الذي لا يحتمل الخطأء ورأي الاخرین هو 
الخطأ المحض الذي لا یحتمل الصواب بوجه. 

إنه الاسلام الذي لا یعرف التسامح مع المخالفین 
في الدين» ولا یقبل الحوار مع المغایرین في الفکر؛ ولا 
يأذن بوجود للمعارضین في السياسة . 


إنه الإسلام الذي لا ينظر بريبة إلى المرأة فهو 
يدعو إلى حبسها في البیت» وحرمانها من العمل» ومن 
المشاركة في الدعوة والحياة الاجتماعية والسیاسیة . 

إنه الا سلام الذي یعنبه العدالة فى توزيع الثروة» 


ولا توكيد قاعدة الشورى في الحكمء ولا إقرار الحرية 

للشعب» ولا مساءلة اللصوص الكبار عما سرقوه وما 

اقترفوه» ولا تحذير الناس من الوقوع في برائن التبعية 

للقوى الأجنبية» أو الاستسلام للقوة الصهيونية التوسعية 
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العدوانية» لکن يشغل الناس بالجدال فخ مماحکات 
جدلية» وفرعيات فقهية» وجزئيات خلافیةء في العبادات 
أو المعاملات» لا يمكن أن ينتهى فيها الخلاف. 


إنه الإسلام الذي يتوسع في منطقة التحريم» حتى 
يكاد يجعل الحياة مجموعة من المحرمات» فأقرب كلمة 
إلى ألسنة دعاته» وأقلام كتابه: كلمة «حرام». 


إن الاسلام المنشود؛ هو الإسلام الأول؛ إسلام 
القرآن والسْنّة» سُئّة النبي گل وَسُنّة الراشدين المهديين 
من بعده ۰ . اسلام التيسير لا التعسیر» والتبشير لا 
التنفیرء والرفق لا العنف والتعارف لا التناکر» والتسامح 
لا التعصب. والجوهر لا الشکل. والعمل لا الجدل 
والعطاء لا الادعای والاجتهاد لا التقلید» والتجدید لا 
الجمود. والانضباط لا التسیب. والوسطية لا الغلو ولا 
التقصیر . 


إسلام یقوم على عقيدة روحها التوحید وعبادة 
روحها الإخلاص» وأخلاق روحها الخیر» وشريعة 
روحها العدل» ورابطة روحھا الاخای وثمرة ذلك كله 
ضار ووحها انار رالکائل۔ 

هذا الإسلام وحده هو الذي یقربنا من العالم 


۷۰ 


ویقرب العالم مناء وهو الاسلام الذي تتبناه الصحوة 
الاسلامية» أو ما يجب أن تتبناه الصحوة بکل فصائلها 
فلا یخفی أن من فصائلها ما هو في حاجة أن یتجاوز 
طور المراهقة إلى طور الرشد. 


تن رن ٭ 
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الصحوة الراشدة هي الأمل 


آنا لا أريد «تبسیط الأموں ولا التهوین من 
العقبات أمام الصحوة فهي عقبات جسام ولا شك؛ لا 
يجحد ذلك إلا جاهل أو مكابر» ومع هذا أقول: 

إن المزية الكبرى لهذه الصحوة: أنها تجسد الاتجاه 
الوحيد المعبر بصدق عن ضمير هذه الأمة» وعن هويتها 
الحضارية والعقائدية» الممثل لشخصيتها التاريخية» 
المصور لطموحاتها وآمالها النابعة من ذاتها وروحها 
وکینونتها الحقيقية . 

فقد أثبت ت استقراء الواقع كما أثبتت ثبتت قراءة التاریخ : 
آن روح الامة هو الإسلام» وأنها لا تعيش إلا به » ولا 
سو منهء ولا تبذل النفس والنفیس الا من أجلهء 
ولا ر تجتمع كلمتها إلا عليه» فهو المفتاح الوحید الذي به 
E‏ وبغیره لن تفتح 
أبدا . 

ومن ثم لم ت تحقق نصراً يذكر في تاريخها القريب 
والبعيد» ولا فى حاضرها المشهود إلا تحت لوائه. 


۷۲ 


وكم جربت هذه الأمة من دعوات. وسمعت من 
صیحات. تريد أن تقودها بغير الاسلام ولغير الإسلام» 

إن الفلسفات والدعوات الوافدة من الغرب 
تحقق إلا الإخفاق والفشل فى كل الميادين: عسكرية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأخلاقية. 

وعیب هذه الفلسفات والأفكار والأنظمة: أنها 
دخيلة عليناء غریبة عن روحنا وتکویننا العقدي والفكري» 
فهى عاجزة أن تخاطب «جوانیة» إنساننا المسلم» وأن 
تقوده من مسلماته العقلية» وآن تفجر طاقاته المکنونة 
التي یستطیم بها أن یغیر مجری الأحداث» كما سجل 
التاریخ لأسلافه من قبل . 

لن تتحرك هذه الأمة وتصنع العجائب إذا آنشدتها 
معلقة امرئ القيس› أو قصيدة عمرو بن کلثوم . 

ولن تتحرك وتصنع العجائب إذا قرأت عليها 
مولفات (چان چاك روسوا آو «کارل مارکس»۰ أو 


«جون ديويا» أو (ماوتستونج)ء أو چان بول سارتر) . 
إنما تتحر 2 قا ود تصنع العجائب إذا حركتها 


۷۳ 


بالقرآن وقدتها بالایمان» ورفعت آمامها راية الاسلام 
وذکرتها بإمامها وزعیمها محمد عليه السلام . 

وما لنا نذهب بعیدا؟ وقد جربنا ورأيناء وشاهدنا 
وشهدنا: آنهم یوم نادوا بشعارات القومية والاشتراكية 
والتقدمية وما شابههاء لم یستطیعوا أن یغیروا من واقع 
الأمة شيئاً ذا بال» وما حققوه من مکاسب أو |نجازات - 
فى نظر البعض على الأقل ‏ خسرت الأمة أضعافه فى 
اا الأخرى» مادية ومعنوية» وما زالت الأمة 8 
من ثماره المرة» وخسائره غير المباشرة» التي تظهر 
آثارها في حياتنا العامة یوم بعد يوم . 


KK * XK 


© واجبنا نحو الصحوة: 

إن الصحوة الاسلامية هى أمل الغد لامتنا؛ وهی 
التي تستطيع أن تقود سفينة الإنقاذ بقوة وجدارة إذا ما 
ساعدناها نحن العرب والمسلمين على أداء رسالتهاء 
وساعدت هی نفسها آیضك وذلك بما يلى: 

() أن تكون صحوة لنا جميعاً: لا أن يقف فريق 
منا معهاء وفريق یقاومھاء ونقضي العمر في جذب 
وشدء ومد وجزرء دون أن ننجز شيئاً كبيراً. 


۷ 


يجب أن نقف کلنا وراء الصحوة وأن یزول هذا 
التفریق بین «مسلمین». و «إسلاميين»» مسلمین بوراثة 
العقيدة» واسلامیین بالتوجه والولاءء يجب أن نکون کلنا 
(سلامیین» بمعنی أن یکون: انتماژنا إلى الاسلام 
وولاؤنا للاسلام» وتوجهنا إلى الاسلام ومرجعنا إلى 
الاسلام» حتی غير المسلمین» یمکن أن یکونوا كذلك 
فیمنوا بحتمية الحل الاسلامي» وان لم یژمنوا بحقيقة 
الاعتقاد الاسلامي» فهم مسلمون بالثقافة والحضارة وان 
لم یکونوا مسلمین بالعقيدة والديانة. 

وأحب أن آنبه هنا على تمیز مهم هو الفرق بين 
الصحوة الاسلامية والحركة الاسلامية . 


دا دا 


© بين الحركة الاسلامية والصحوة الاسلامية: 
فالحركة الاسلامية لها مدلول معين يعني ارتباطاً 
وتنظیماً وقيادة وجندية» أما الصحوة فهي تيار عام يشمل 
كل العاملين للاسلام» جماعات وأفراداء ویضم معه كل 
المهتمين والغيورين على الإسلام. 
وعلى أمته» وعلى آوطانه» وان لم يضمهم عنوان 
أو لافتة أو لم يدخلوا في إطار هيئة أو جمعية. 


Vo 


الصحوة تیار تلقائي» لا ينسب إلى جماعة بعینها 
ولا إلى مدرسة فكرية بعينهاء ولا إلى اتجاه سياسي 
بعینه » بل يضم الجميع فى رحابه الفيحاء. 


إنه التیار الذي لا یربط بین آحاده وفثاته إلا حب 
الاسلام» والاعتزاز به» والحرص على خير آمته واعلاء 
كلمته» والتمکین له في الأرض» عقيدة وفكراً وسلوكاً 
وتشریعاً وحضارة ونظاماً للحياة. 


(ب) أن نوفر للصحوة مناخ الحرية والأمانء لتعمل 
بلا خوف: ولا تربصء وبغير قیود وأغلال» ودون 
حواجز وأسوار» ومثل هذا المناخ خلیق أن تنطلق فيه 
القوی کلها: وتنطلق به العقول لتبدع وتنطلق العزائم 
لتعمل» والقدرات لتتقن وتتطور. أما جو الخوف والقیود 
والحواجز والکبت. فليس وراءه الا العجز والکسل 
والخمول والضیاع . 


(ج) يجب ألا نتعامل مع الصحوة من عقدة 
الخوف: أن تنحرف كما انحرف رجال الدین فى الغرب 
المسیحي؛ آو کما انحرف رجال الملك ۴ الى 
الإسلامي» وكأننا نحملها أوزار انحراف التاريخ كلهء في 
العالم كله! 


۷۹ 


علینا أن نعطیها الفرصة لقيادة الأمة فى معركة 
التحرير» ومعركة البناء» وسائر معاركها ا كما 
أعطيت للاتجاهات والحلول المستوردة الأخرى يمينية 
ويسارية» ليبرالية وثورية. 


فالحل الوحيد الذي لم يأخذ فرصته بعد النهضة 
هو: الحل الإسلامي الذي تنادي به الصحوة مع أنه 
الحل الذي یمثل القاعدة الجماهيرية العريضة في شعوبنا 
باعتراف جمیم المراقبین والدارسین . ۱ 


* ٭× ٭ 


© واجب الصحوة نحو نفسها: 

(د) أما الصحوة نفسها: فنريد منها أن تنزل إلى 
الشعب. إلى الشارع العربي المسلم وتتفاعل معه. تعلم 
الجاهل» وتنبه الغافل» وتدرب العاطل» وتساعد العامل» 
وتعين المحتاج» وتقوي الضعیف وتعالج السقیم» وتقوم 
المنحرف» وتربي الجیل. وتأخذ بيد الضال إلى الهدایت 


(۱) آعنی بها المعارك ضد: التخلف العلمی والتکنولوچي. والتبعية 
الفكرية والسیاسیة. والظلم الاجتماعي؛ والاستبداد السياسي» 
والخطر الصهيوني والتمزق القومي؛ والتسیب الأخلاقي» 
وهي الهموم الکبری للوطن العربي والاسلامي . 


۷۷ 


والعاصي إلى التوبة» ولا تتعالی على المجتمع» وهي 
جزء منه» ولا تنظر إليه على أنه مالك وهی وحدها 
الناجیة! في الحدیث الصحیح الذي رواه «إذا 
سمعتم الرجل یقول: هلك الناس؛ فهو آهلکهم» أي 
آقربهم إلى الهلاك لغروره وعجبه» واحتقاره لغیره. 

(ه) أن تصحح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام : لدی 
الخاصة والعامت سواء مفاهيم «الجمود» الموروثة عن 
عهود التخلف» أم مفاهیم (الجحود» التي آدخلها 
الاستعمار الثقافي في حياتناء وأن تقوم بدورها في 
«التوعیة» تمهيدا لدورها في «التربیة» وهما متكاملان. 


(و) أن تجعل الصحوة أكبر همها: أن تتسامح ولا 
تتعصب. وأن تجمع ولا تفرق» وتدرك أن العالم من 
حولها شرقاً وغرباً» ینسی خلافاته» ویتقارب على کل 
مستوی: على المستوی الدینی» تتقارب المذاهب 
التضرائیة: وثتفارب الیهودية والتصرائبة؛ رک رايا وثیقة 
الفاتیکان في «تبرئة الیهود من دم المسیح»!۰ وعلی 
المستوی الاقتصادي رأینا التکتل الأوروبي» والتکتلات 
الأخرى في العالی فنحن في عصر التکتلات الکبری لا 
الجماعات الصغيرة. 


فلا يجوز أن تشتغل فصائل الصحوة بالمعارك 


۷۸ 


الجانبية» والمسائل الهامشية» التي در أن یتفق الناس 
فیها على رأي واحد. وعلیهم أن یهتموا بالقضایا 
المصيرية والمسائل الکبری» ویتبنوا قاعدة المنار الذهبية: 
«نتعاون فیما اتفقنا عليه» ویعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا 


فيه) . 


ولا مانع من تعدد مدارس الصحوة وفصائلها. على 
أن یکون تعدد تخصص وتنوع» لا تعدد تناقض وتضاد 
وأن يتفاهم الجميع ويتضاموا ويتضامنوا في القضايا 
الكبرى» التي يجب أن يكونوا فيها صفا واحدا. 

(ز) أن تكون صحوة بناء لا هدم: وأن يكون همها 
إضاءة الشموع لا سب الظلام» وإماطة الأذى عن الطريق 
لا لعن من وضعه فیه» فالنبي ی لم يبعث لعاناً» ولكن 
بعث رحمة. حتى إن النبي ی قال لمن سب الشيطان: 
«لا تقل: تعس الشيطان» فإنك إن قلت ذلك انتفخ حتى 
يصير كالجبل» ویقول: صرعته بقوتي» ولكن قل: 
بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصبح كالذباب» رواه أبو 
داود. 


(ح) أن تفتح باب الحوار مع كل التيارات الوطنية 
المخالفة: مؤكدة لمواضع الاتفاق» متفاهمة فى نقاط 
الاختلاف. داعية ‏ كما آمر الله تعالى ‏ بالحكمة لا 


۷۹ 


بالسفاهت وبالموعظة الحستةء لا بالجملة العنيفة» 
0+ 9 هي آخشن. 


(ط) ألا تشتغل بالفروع عن الأصول: ولا 
بالجزئيات عن الکلیات. ولا بالشكل عن الجوهرء ولا 
بالنوافل عن الفرائض» وأن تتعمق في «فقه الأولويات» 
حتى لا تختل النسب الشرعية بين التکالیف» فتقدم ما 
حقه التأخير» وتؤخر ما حقه التنديم» وتعظم الهين من 
الأمور» وتهون العظيم» وقد قال الإمام الغزالي بحق: 
«فقد الترتیب بين الخيرات من جملة الشروراء كما قرر 
علماؤنا: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفریضة ولا 
يقبل الفروع ممن ضيع الأصول. 

(ي) أن تراعي سنن الله في خلقه: وهي سنن ثابتة 
لا تتبدل صارمة لا تجامل» فلا تلتمس حصاداً بغير 
زرع» ولا تستعجل ثمرة قبل آوان نضجهاء وتعلم أن 
لكل شيء في الكون قانونه المطرد. فمن صادم قوانين 
الكون صدمته؛ ومن غالبها غلبته» ومن عمل من 
خلالها مهتدياً بهدي الله كان نصيبه الفلاح في الأولى 
والاخرة. 


۸۰ 


وعلینا إذا كنا جادین فى البحث عن الخلاصء أن 
ننهى الخلافات المعلقة دون حسم أو تحديد. 


ولكي نختصر الطريق على الباحثين والمناقشين» 
أود أن أعلن بكل وضوح: أن هناك قضايا فكرية طال 
علیها الأمد. وعقدت لها المؤتمرات والحلقات 
والندوات» وأعتقد أن الرؤية فيها قد وضحت» وينبغي أن 
ينتهي الاختلاف فيهاء والاتفاق على أصولها. 

يجب أن نفض الاشتباك ‏ بلغة العسكريين - بين 
أمور طالما حدث الاشتباك بينها نتيجة لغموض 
المصطلحات؛ وعدم تحديد المفاهيم أو رغبة قوم في 
بقاء هذا الاشتباك أو النزاع مستمرا دون كلمة فاصلة. 

من هذه الأمور: 

: الاشتباك بين الدين والعلم‎ ١ 

فهذه معركة نشأت في غير أرضناء ولم توجد عندنا 
يوماء وکما قلنا ونقول دائما: إن الدين عندنا علم» 
والعلم عندنا دين» ولا يوجد داعية ولا فقيه ولا أحد 
ينتمي إلى الصحوة الإسلامية» يقول بالاستغناء عن 
العلی أو إغلاق الباب في وجه التكنولوجياء بل يرون 


۸۱ 


ذلك فريضة دينية» وضرورة حيوية. فلا مبرر لافتعال 
خصومة أو معركة حول هذا الموضوع المنتهي . 
٦ے‏ الاشماك بين الأصالة والمعاصرة: 

فالمفهومان غير متعارضين آصلا إلا إذا جعلنا 
«الأصالة» بمعنى «الانغلاق» على الماضي وحده غافلين 
عن متاعب الحاضر وآمال المستقبل» رافضين كل تجديد 
أو اجتهاد. أو اقتباس للحكمة من أي وعاء.. أو جعلنا 
(المعاصرة» بمعنى «الانفلات» من تراثنا كله: الملزم وغير 


أن نسمی الجانب الالهی «القرآن والسة» تراثاً. 


على أن هذا لا يعني أن الأمر سهلء فلا بد من 
بذل جهد كبير من أهل العلم والفكر المخلصین؛ لتمييز 
الالهي من البشري في التراث؛ والملزم من غیر الملزم 
والثابت من المتغیر منه. وكذلك النافع من غير النافع من 
المعاصر» والملائم لنا من غير الملائم» فليس کل ما في 
(العصر» تفر فكم فيه من «سلبيات» ضارة بل قاتلة. 


۳ - الاشتباك بين العروبة والوسلام : 


فالعروية فى الواقع عميقة الصلة بالإسلام» فالعربية 
لسان قرآنه وسنّته ولغة عبادته وثقافته» والعروبة وعاوه. 


۸۲ 


وأرض العرب معقله وحصنه. بها مقدساته ومساجده التي 
لا تشد الرحال الا إليهاء والعرب هم حملة رسالة 
الاسلام إلى العالم والصحابة كلهم عرب؛ ومن لم يكن 
عربي العرق منهم آصبح عربي اللسان والقلب دومن 
تكلم العربية فهو عربي" وقد جاء في الاثر : إذا عز 
العرب عز الإسلام» وإذا ذل العرب ذل الاسلام. 

العروبة إذن عميقة الصلة بالاسلام. والإسلام 
کذلك عمیق الصلة بالعروبة» ولا تعازض بين العروبة 
والإسلام إلا إذا كنت العروبة «علمانية»» وهي التي لا 
تقبل الإسلام حكماء أو كان الاسلام «(شعوبيا» وهو الذي 
يعادي العرب» والواقع أن الإسلام يجعل للعرب مكانة 
خاصةء ويعرب مشاعر المسلمين من غير العرب» إن لم 
يعرب ألسنتهم وثة 

* بر 3 

© مفاهيم يجب أن تتمايز: 

يكمل ما ذكرناه أمر آخر لا بذ من وهو التفريق 
الحاسم بين مفاهيم لا يجوز أن تختلط أو تتشابه» بل 
يجب أن تتمايز وتتباين» فأحد طرفيها يجب أن يكون في 
موضع القبول. والآخر يجب أن يكون في موضع 
الرفض . 

۸۳ 


من ذلك : 


۱ - التفريق الحاسم بين العلمية والعلمانية: 

فالعلمیة فريضة شرعية وضرورة قومیةء وتأكيدها 
واجب الدعاة والمربين والمفکرین» وأجهزة التوجیه 
كلهاء آما العلمانية فهي مرفوضة بکل معیار: معیار 
الدین» أو معیار الديمقراطية. أو معیار الدستور. أو 
معیار الأصالةء أو معیار المصلحة. وتفصیل ذلك يطول» 
فلیرجع إليه في کتابنا «الاسلام والعلمانية: وجهاً لوجه». 


۲ - التفریق الحاسم بين التفاعل الثقافي والغزو 
الثقافي : 

فالتفاعل الثقافي مشروع» بل مطلوب. ولکن 
التفاعل إنما یکون من جانبین بين ندين» يعطي کل منهما 
ویأخذ. واعياً مختار غير مکره. ولا واقع تحت تأثیر 
خاص» فهو يأخذ ما یحتاج إليه» وفق معاییر مدروست 
ویدع ما یدع تبعاً لمنطق معلوم» محتفظاً بهویته 
وخصائصه. غير مفرط في قيمه ومبادئه ومقوماته 
المشخصة لذاته . 

آما الغزو فهو من طرف قوي لطرف ضعیف. أي 
من غالب قاهرء لمغلوب مقهور مبهور بقوة غالبه» فهو 


۸٤ 


ما لا ینفعه» وان کان ینفع صاحبه بل کثیراً ما يأخذ 


۳ - التفریق الحاسم بين الدولة الاسلامية والدولة 
الدينية : 

فالدولة الاسلامية كما جاء بها الاسلام» وکما 
عرفها تاریخ المسلمین دولة مدنیف تقوم السلطة بها على 
البيعة والاختیار والشوری» والحاکم فیها وكيل عن الامة 
أو أجير لها ومن حق الأمة - ممثلة في أهل الحل 
والعقد فيها ‏ أن تحاسبه وتراقبه» وتأمره وتنهاة» وتقومه 
إن آعوج. وإلا عزلته» ومن حق كل مسلم؛ بل كل 
مواطن» أن ینکر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف 
منكراًء أو ضيع معروفاًء بل على الشعب أن يعلن الثورة 
عليه إذا رأى کفراً بواحاً عنده فيه من الله برهان. 

أما الدولة الدينية «الثيوقراطية» التي عرفها الغرب 
فى العصور الوسطى والتى يحكمها رجال الدینء الذين 
یرن في رقاب الناس - وضمائرهم أيضاً - باسم 
«الحق الإلهي» فما حلوه في الارض فهو محلول في 
السمای وا في الأرض فهو مربوط في السماء! 
فهي مرفوضة في الاسلام» ولیس في الاسلام رجال دين 


Ae 


بالمعنی الكهنوتي» انما فيه علماء دین» یستطیع کل واحد 
أن یکون منهم بالتعلم والدراست ولیس لهم سلطان على 
ضمائر الناس ودخائل قلوبهم وهم لا یزیدون عن 
غیرهم من الناس في الحقوق» بل كثيراً ما یهضمون 
ویظلمون. ومن ثم نعلنها صريحة: نعم.. للدولة 
الاسلامية» ولا ثم لا.. للدولة الدينية «الثیوقراطیة» . 
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© مخاوف: 

إن الصحوة هی معقد الأمل ومناط الرجاء لهذه 
الأمق بعد فشل الحلول المستوردة ليبرالية وثورية» 
ولكني لا آکتمکم آني أخاف عليهاء كما يخاف الوالد 
على ولده» في فترة المراهقة وأوائل الشباب. 

آنا لا أخاف على الصحوة من القوى الأجنبية 
المتربصة» وهی لها بالمرصاد» وهی قوى هائلة مقتدرت 
ولا القوی الداخلية المتسلطة» وهي غالباً ما تعمل 

إنما آخاف على الصحوة من نفسها. إذا لم تع 
دورهاء ولم تنتبه لما يحيط بهاء وما يخطط لها. 

أجل أخاف عليها من عدة تيارات» تتنازعها فى 


۸٦ 


داخلها بأن یغلب آحد هذه التیارات - وهو مستبعد 
عندي - أو يؤدي تنازعها فیما بينها إلى اضعافها جمیعا 
هذه التیارات هي نالجمال شدند «ارجو. آن آوفق. إلى 
تفصيله في بحث آخر : 


۱ - تيار الحمود والتزمت : الذي يرفض الاجتهاد 
والتجديد» والانفتاح علی العالم ویبقی علی کل قدیم» 
وان لم يعد لزمننا صالحاًء ويقاوم كل جدید. ون كانت 
الحاجة إليه ماسة. . تيار «الجمود الفكري: المذهبي 
والحرفي». 

۲ - تیار الغلو والتنطع : الذي یحجر ما وسح ال 


التیسیرء والتنفير لا التبشیر. . تیار «التطرف السلوكي». 


۳ - تيار التهور والاستعمحال والاصطدام بالسلطة 
قبل الأوان: وبلا ضرورة» تيار «العنف العسكري». 


٤‏ - تيار الاستعلاء على المجتمع : والعزلة عنه 
والانسحاب من میدان الا صلاح والتغییر» تيار «التكفير 
والهجرة» . 

٥‏ - تيار التعصب الضیق : الذي تنغلق به کل 


۸۷ 


جماعة على نفسهاء مسیئة للظن بغيرهاء تیار «الانغلاق 
5 تيار الاستغراق فی السياسة المحلية الآنية: 
وأعنى هنا تیار «الانهماك السیاسی». والاشتغال عن 
جوانب أخرى في غاية الأهمية مثل : 
الجانب الدعوي: «التوعية على أوسع نطاق». 
الجانب التربوي: «تكوين الجيل المسلم المنشود). 
الجانب الاجتماعى: الذي برع فيه دعاة التنصير. 


%* *%* * 


© الصحوة تصحح نفسها: 

ورغم هذه المخاوف أقول: إن الصحوة بفضل الله 
قادرة على أن تصحح خطأها وتنفي خبثهاء وثقتي كبيرة 
أن «تيار الوسطية») الذي يعمل في دأب وصبر» فی توازن 
واعتدال» وبوعي وتخطیط » سیکون له الغلبة وان 
على کل التیارات الأخرى المخوفة. 

وقد لمست بنفسي شيا من ذلك أوائل السبعینات» 
مع شباب الجماعات الإسلامية في الجامعات المصرية» 
فقد كان الخط السائد هو خط التشدد والتشنج والحرفیة 
ولكن بعد لقاء الشباب بالدعاة المعروفين من أهل العلم 


۸۸ 


والورع والاعتدال» غلبت الوسطية على التطرف» وعدا 
هذا التيار هو الغالب إلى الیوم. 

والخلاصة : أن تيار الصحوة الإسلامية هو تيار الخد 
المرجو والمستقبل المأمول وخ صا أن عموده 
الفقري هم الشباب» وهم ذخيرة الغد . 

ورغم | لمخاوف على الصحوة: فان آمالنا فیها 
أقوى» وتیار الوسطية فیها هو الغالب السائد. وهو 
المرتجی المأمول» وکل المراقبین مجمعون على قدرة 
هذا التیار على تغییر الانسان من داخله» وانشائه خلقاً 
جدیداً یقوم على الطهارة والبذل والعطاء لا على النفعية 
أو العبث أو التهریج أو اتباع الشهوات. والسیر في 
مواکب النفاق . 


إن الاسلام هو قدر هذه الامت ولا خلاص لھا إلا 
به ولا عزة ولا وحدة ولا نهضة لها بغيره» كما أثبت 
ذلك التاريخ والواقم» ولا بد للعقلاء أن يعترفوا بهذه 
الحقيقة الناصعة. والا ظلت قوى الأمة في صراع دائم 
وترجع إلى نفسها ثم تنكس على رأسها. . وهكذا 
دواليك. 
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المستقبل لتیار الوسطیه 


أجل» إن الشواهد كلها تدل على أن المستقبل لتیار 
الوسطية» فهو الذي يملك القدرة على مخاطبة الناس 
بلسان العصرء ویملك القابلية لتطویر نفسه ورفع 
مستواه» وقد علمته الأيام رحابة الصدر مع المخالفین 
والتفتح للحوار مع الآخر.. وهو في الوقت نفسه 
مستمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها: بثوابت الاسلام 
الذي لا یجمع الامة غیره. 

ولا غرو أن تکون قاعدته في المجتمع أعرض؛ 
وجمهوره أكبرء كما أنه الأقدم زمناء والأطول عمراء 
ولهذا تنادي به الان کبری الجماعات والحرکات 
الاسلامية المعاصرة وآقدمها: الاخوان المسلمون في 
90( 1 هر وامتداداتها في العالم: وکذلك 
الجماعة الاسلامية في شبه القارة الهندية (باکستان: 
وبنجلادیش والهند) وحزب الرفاه الاسلامي في تركياء 
وحزب النهضة في الجزائر» وحركة الاصلاح والتجدید 
في المغرب» والجبهة الاسلامية القومية في السودان؛ 
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على تفاوت بین هده الجماعات في الفهم والسلوك 
7+ 


آما حزب النهضة في تونس؛ وحماس في 
الجزائر؛ والتجمع الاصلاحي في اليمن» وجبهة العمل 
الاسلامي في الاردن» فكلهم محسوبون على الاخوان 
ال 


الخمسينيات طلقوا العنف تماماً» ونهجوا نهج التغيير 
والاعتدال علیهم» وبرز ذلك في کتاباتھم وقراراتهم»› 
وتوجيهاتهم إلا أفراداً قلیلین منهم غلبت علیهم 
طبیعتهم فشذوا عن اتجاه الجماعة العام . 

وقد تجلی ذلك فی البیان الذي آصدروه عن المرأة 
وعن التعددية منذ سنوات قليلة. ومن الظلم للإخوان أن 
یحملوا وزر عنف الجماعات الاخری» بدعوی آنها 

فالواقع - كما قال دکتور رضوان السید بحق ‏ أن 
جماعات العنف : تعتبر انشقاقاً عن الاخوان ولیس امتدادا 
لهم. كما رآینا انشقاق «جماعة التکفیر والهجرة» عن 
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معهم ورد علیهم الأستاذ الهضيبي كما ذکرنا من قبل . 
آما جماعة الجهاد. فهي تتهم الاخوان بالتخاذل» 

والرکون إلى الحکام الظلمة - أو الکفرة في رآیهم ۔ 
وخیانة مبداً «الجهاد» الذي اتخذوه سبیلا لهم» ورجال 
الأمن یعرفون کم قامت معارك في مدن الصعید بين 
شباب الاخوان وشباب الجهاد. وکم اروا متنورات 
معادیه للاخوان» فکیف يحمل الاخوان تبعة عنف هذه 
الجماعات» وهذا موقفها من الاخوان! . 


طالب رضي الله عنه «عنف الخوارج» وانحرافهم الفكري 
الدموي. لأنهم کانوا جنوداً في جيشه ومن أنصاره» في 
أول الأمرء ثم خرجوا عليه وكفروه وكفروا كل من معه 
فهل يتهم هو بأنهم خرجوا من تحت عباءته؟ 

هذا التيارء اليوم ‏ تيار الوسطية ‏ يتعاون مع 
تین ہرس ود کر توا سا ویر التو 
الا سلامي» ۰ وقد قبل المشاركة في الحکم في دولة غير 
خالصة للاسلام كما في الاردن والیمن؛ وفي دول 
علمانية خالصة بل عريقة في العلمانية كما في تجربة 


(حزب الر فاه» في ترکیا. 


وان التیار الاسلامي الاصولي الوسطي - بحسن 
فهمه للإسلام» وحسن فهمه للحياة وسنن الله فيهاء 
وحسن فهمه لهموم وطننا العربي والاسلامي الکبیر؛ 
وعمق نظرته إليهاء وحسن عمله بالاسلام» وحسن دعوته 
إليه في شموله وتوازنه وسعة آفاقه. وجهاده الدژوب 
لتمکین أحكام الاسلام وتعالیمه في أرضه» وتغییر الواقع 
المنحرف عن الاسلام أو المعادي له إلى واقع إسلامي 
صحیح - هذا التیار هو تیار المستقبل وسفينة النجاة لهذه 
الامة . 


وهو بتأييد اللہ تعالى» وبفضل هذه الصحوة الفتبة 
المباركة» قادر أن يصل بوطننا وأمتنا الكبرى إلى بر 

5 ےا رح م ۶و لا کے ہ مه 
الأمان. لاوز يفرح لموینون (ري) صر ال . 
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مقدمة مرف مارکا ا سیک و 
فصائل الأصوليين ا ات 


فصیل العنف یھ و 
فصیل التشدد والجمود اس و ا هی 


فصیل الوسطیة القائم علی التیسیر والتجدید 


منهج الفیشیر: والتبشیر 00 قدو وقد و وه .ع و و و وه 
التجدید والاجتهاد 0 --- 5 


نحو فقه جديد PIPETTE‏ 11 0 ہیں ہہ 


الوسطية المتوازنة مج سس امكو با 
موقف الفكر الوسطي من قضايا كبيرة .... 
مصير الأصولية ومستقبلها ام مام مم مانن 
المعادون للاصولية في الداخل نت وی 
عوامل أساسية للنجاح رھ سے کس کے 
الارتباط بأصول الإسلام 5 ش52 
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الصفحة 


الموضوع الصفحة 
مدى تأثير الأصولية فی المسلمين ری ای رنہ ۱۳9۶ 
مدی التجاوب مع الآخرين وتجاوب الاخرین معها ... 1۷ 
الصورة التي نقدم بها الاسلام للناس EES‏ ۱۷۸۰ 
الصحوة الراشدة هی الأمل 0 اه دیب VE‏ 
80ج 0 ٌ ا 
بين الحركة الاسلامية والصحوة الإسلامية VO n ees‏ 
واجب الصحوة نحو نفسها Rea‏ و 
معارك فكرية يجب أن تتوقف ۹:0090 و 

AN See الاشتباك بين الدین والعلم‎ ١ 

۲ الاشتباك بين الأصالة والمعاصرة A:‏ ۳ 

۳ - الاشتباك بين العروبة والاسلام Hea‏ ۳۲ 
مفاهیم يجب أن تتمایز ل AS‏ 

۱ - التفریق الحاسم بين العلمية والعلمانية AE fia‏ 


الدينية ی 
الصحوة تصحح نفسها ESER‏ 44 
المستقبل لتيار الوسطية 0 و 1۱ 
الفهرس ی ی elds‏ ۹9۰ 
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